اسماجب ل ہا ماعل 


الضفاف الذخرى 


روایمص 


حقوق الطبع محفوظة 


۱۹۹۷۳ 


الاهداء : 


الى ۰ محسن براك 


آسماعسل 


الفلاف : سبيكة الحشاش 


« كانت السماء زرقاء » ۰ ( الستنقعات الضوئية » ۰ 
« الحبل » ۰ روایات قصيرة ثلاث ۰ 

« الضفاف الاخری » محاولة لتابسة بعض شخوص 
الروایات الثلاث السابقة ضمن خط زمني واحد متطور ٠‏ 

ضيف الحدث : « كريم البصري ) ۰۰۰ مستوحی الى 


حد ما من شخصية « كريم الناصري بطل رواية « الوشم » 
للکاتب العراقي عبد الرحمن مجيد الربيعي ٠‏ 


المؤلف 
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العمل » العمال » الصنع » مشارف المدننة » السیاج» 
الآلات . الضجیج » ۱۲.۰۰ عامل » ساعات العمل . ظرو ف 
العمل . الاجور . 

احمد عبدالله ... عامل فني . 

جوف ای خامل "قدي : 

ارتفاع الاسعار . غلاء العيشه . 

ب وعندما استلقي على فراشي ینز التعب من جمیع 
مسامات حسدي ۰ 

انا عاجز - حتی - عن مضاجعة زوجتي . 

انا لم اتزوج بعد ۰ الزواج بحتاج الى مال»والال ۰۰ 

ساعات العمل . غلاء المعيشة . ارتفاع الاسمار . 

العید على الابواب ۰ حاولت الاستدانة ۰ انت بحاجة 
الى شوب جدید ! 

ثوب العیه الاضي ما يزال صالحا ۰ 

کاظم عبید .. عامل فني . 
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الارباح التي يحققها الصنع تكاد ٠.‏ واجورنا لا ۰.۰ 

كربم البصري ... امین مخزن . 
اس .: E‏ ج „ اقاطية ب 

ب اجمل منها ؟ .. لا ۰ 

ب تساقطهم الذليل امامي ووه 

فاطمة ۰۰ السکرتيرة ‏ 

ایثات: د. اللیل. :. القیات + الوق : الفراش + العمل + 
السمال. . الفقير : 

ب ظروف عملي ۰۰۰ 

۷۰ عامل. - التقابير الزادعة . نري . فووا : 
سربع . مشارف القيقةا ء االات. : المسخب. : الألجوب عه 

ب قدمنا التماسا الى الدیر ۰ المدير الى الديرية 
الديرية الى الرفض ۰ 


٠ 


Xk ۶ x 


الزاير نج مطلوب فراش ۰ 


۱۰ 


قا طمة .. 
أليوم الأول 


0 00 


0 
3 
0 
چ 


في الباص ؛ والناس ؛ والهواء المشبع بنداوة الربيع » 
والعیون عندما تسقط على الوحه وتستقر تخلق تآخيا يتوق 
الى تواصل معين . 

« ل مثرة انت دونما حاجة للرتوش ۰۰۰ » 

« هذه الالوان تذهب بحاذييتك ۰.۰ انت مثبرة 
دونما ٠۰۰‏ ) 


کلماتكت تنحتني من الداخل تاكلني من الداخل > 
انا احبك ۰ انا تحاجة اليك . یامیس الت + ۰ ۰ 
لا باس » فالدموع لن تفسد الکیاج ما دام الاخیسر 
معدوما 2 وانت ی العد ع لافت ضه ابا الم دوت أو اناك 
5 5 ۳ ۳ رکں : ۳ 3 
الق وء 


*+ ¥+ ا 


الدموع تحف أن لم تغادر الجفئین » والباص حينما 
بقف فالعینان تنشد"ان الی امام . ثم الشارع . الساعة - 
كنت تکره وضعها في معصمك ‏ هي الثامنة » وتکره ان 
تفادر الفراش في الثامنة »لکنهم بدأوا العمل منذ ساعتین . 


x‏ ¥ عاو 


جدران المصنع ... وعند البوابة الرئيسية بدلة 


زرقاع. 
اخمد :ب عامل قي الضتم » نظیفه » اسر + 
سیم ۰ ۰ ۰ 


لو انني منذ بداية البداية النفیت بانسان مثل احمد 
۰ ۰۰ اما كان بالامکان + 4 ۰ 

واحمد بنظر الیها باکبار ببعث الثقة بدواخلها التعبة 6 

سم صباح ال ۰۰۰ 

الصخب . العمال . الالات . الرائحة . الدمالیز . 


باب الفر فة . الهدوء . الورقة الطوبة . الورقة مفتوحة .. 
اخواننا العمال ۰۰۰ 


الاحور ۰ ۰۰ الظروف الاحسن ۰ ۰۰ الدمفر اطية. ۰۰ 
العمل ۰۰ 
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ووه الاجور ۰ ۰۰ غلاء العبشة ۰ مطالبنا او 
الاضر اب ۰۰ 
اور قاس فاق فة ققیبة :ایک .+ 


Kx 4 xX 


)١(‏ ۰۰۰ نوبها يلون السماء ۰ عيناها اطمتنان ٠‏ ف 
الاضي ۰۰ هي احسدی شخصیات رواية (( كانت السماء 
زرقاء (((( 

اسمها الحالي « فاطمة » بدلا من لقبها السابق « ذات 


۱۵ 


مطالبهم أو الاضراب ! 

وأنت في العدم ۽ هذا الفیاب الحقر الذى بتمشثل 
توأ أربع الین عدما ؟! 

وانا الغبية التي كانت ولا زالت تنتظر خبرا .. رسالة 
.. بطاقة بريد .. وأحيانا أنام » وأحلم بك عائدا . 

وما كنت أستطيع النوم الا ووسادتي كتفك . لو آدري 
أن آنت علی الأقل ؟!: + البعض تقول : 

ب هاحر الى کندا ۰.۰ 

وآخرون : 

ب الى قبرص + ۰ 

وات : 


ت‌ في العدم ۰ ۰۰ 


Xx عبد‎ x 


۱۹ 


كل شيء كان عادبا قبل لقائي بك . آنا معلمة » آعیش 
مع الأطفال» بين الاطفال . لي تطلعاتي الصغيرة وآمالي بزوج 
طيب وبيت متواضع »© وفحأة دخلت حياتي ... تزعزعت 
حياتي » وبدأت عيناي تتفتحان على وجود جديد . 

مایت قيادي اليك . كنت آشبه بمتطفلة على عوالك 
الرحیبه » منسلخه عن عوالي الضيقة . 

وک الیل عا اقفر شاب فلا لاه نے متا 
كنت طالبا » لکنك كنت تتحرك کمثل ند ول . ندأت اخضاف 

ب )اذا هكذا ؟! 

- المشاغل الفردبة تنمحي في مشاغل ١‏ لجموع ۰۰ 

ب ولکن + ۰۰ 

- الواجهة الفعلية تخلق الوعي . 
کل شي ۶.. 

وبالرغم 0 كن تتاقشاتات فكلماتك » ۰ 

سب لا ينخلق الفرد بصورة حيدة الا من خلال التنظيم ٠‏ 

أهي محاولة لتبریر عحزك ؟! 

ت الم ادخل التنظیم بعد . 

ام هي هرب من السوولین ؟! 


+x‏ ¥+ ار 


مطاليهم او الاضراب ! 


۲۱ ۱۷ 


وقاتفرون معنا اسان 4 اتح عيلاالله 2 وق تانب 
الثاني .. 

- صباح الخير ... كيف حالك اليوم ؟!.. انت 
تجهدین نفسك في العمل ۰۰۰ 

ب آنا آقوم بواجبي ۰ 
الى الديرية العامة بضرورة استحداث علاوة طبيعة عمل لك 
انت بالذات . 

لكني مع المدير اتعامل بش خصيتين . هو ... لا ری 
في سكرتيرته الخاصة فقط !.. وكل الذي وصل اليه .. 

لا بد من احتفال صغير ۰۰ اذا وصلت الموافقة على 
العلاوة ! 


المكان : غرفةالسكرتيرة 
الحالة : مشروع توظيف 
المرفقات : ملف 
الاشخاص : 

۱ - قاطمة 


(۱) ۰ 4 + الزایر‎ mm ۲ 


یفتح الباب بهدوء . يدخل راسه ۰ فاطمة مکسة 
على الکتب ۰ بدخل باحتراس ۰ بقف في منتصف 
الفرفة . فاطمة ما زالت مشفولة . 

الزایر : «مرحبا یا بنت » . 
تستفز ۰ ترفع وجهها اليه ۰ 

فاطمة : نعم ۱ 
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يتلوثم ۰ يمد بده بال ملف ٠‏ 

فاظيية: 2 ما هلا او 

ار : ا مد اقا .سب اويس السطالی . 
رد الفعل ۰ الدهشة . اللف برتحف ۰ 

فاطمة : آنت ماذا ؟! 

الزرار ٠‏ « عفوا 6 ع اق ك مج ÛÎ‏ 2 و و آنا وحن 
الفراشين . 

قاطمة. : انت مادا ؟۲ 

الزار : ١‏ عفوا » ... اقصد آنا طالب وظيفة الفراش ۰ 
المدير قال لون 5 ١‏ اذهب بالف التیی السكرتيرة 6 
وستتولى هي الامر » . 
التحيرة علیو حهه ۰ في الخمسين وعلى وحهه تعابر 
طفل حائر ٠‏ تبتنسم لاول مرة ۰ 

قاظعه: :۰ لجات 


( همهم » الزاثر : لا حول ولا ... 

فاطمة : ولاذا قلت .. « انا رئيس سحانين ؟! » 
اصابعها تتصفح اللف ٠‏ 

الزابر : لعن الله خطأ اللسان !.. هي وظيفتي السابقة . 
الاطمتنان بتصاعد الى وجهه . فاطمة تدقق النظر 
في اللف . تقرأ : 

فاظية. ؛ ایند السانظ ون كا 


۳۰ 


ترفع وجهها اليه ٠‏ 


: منرئيس سجانين الى فراش !! 
ا اق أعيشى !مأ رانا رة ۇخ ةر تسل سحجانين 


تعود تتصفح املف . 


: آوراقك ناقصة !.. أبن شهادة عدم الحكومية ؟ 


ينهض ۰ بده الى جیبه ۰۰ بخرج ورقة ۰ يفتربء 
بمدها ٠‏ یظل واقفا ۰ الورقة في يدها . تعقد 


موه 


حاحسها ۰ یم تعود قم واي ٠‏ لسسع الانسامة ۰ 
تتحول الى ضحكة حذلة قصمة ٠‏ 


: هذه الور قة تثبت بأنك كنت سجينا !! 
سجنو ني لاني ضربت مدير السجن . 


الضحكة اکبر ۰ الزاير يقترب اکثر ۰ نصفه الاعلی 


٭ ۱ عفوا ا ماه آعني ۰ مدير السچجن اراد أن 


3 لضصحکه كركرة 5 مطلقه .۰ 


: ماذا ؟! 


طرقات مرنة على الباب ۰ 


Kx ¥ * 


(1( الزابر + ۰۰ طويل كعملاق ٠‏ ليس بدينا ٠‏ تصفه 


الأعلى ينحني الى امام قليلا » وكانه يهم يهمس . 
صوته عميق . خشن ۰ بصدر من اسفل حنجرته ٠‏ 


۳۱ 


كان واحدا من شخوص رواية (المستنقعات‌الضوئية) 
وظيفته السابقة رئيس سجانين ٠‏ 

آمي » أو يكاد » لكن سنوات خدمته الطويلة ب في 
السحجن ‏ واخلاصه ف العمل » وتفانيه » كل ذلك 
أوصله الى منصب رئيس سجانين ٠‏ 

فصل من وله ایل س اون * 

لقب بالزاير كنوع من التعويض عن لقبه السابق ٠‏ 


۳ 


« ل الجدوى اولا » القرار انیا » 


قال ذلك واختفی . 


و آنا أمرأة. محرد أمرأة شر قية ضعيفة اتصها حسدها. 

لاذا تفترض بي أن أكون كما آنت ؟! 

آنا أبكي . أبكي وجودي . أبكي حبي . ضياعي . ورغم 
كل هذا علي" آن ابتسم . 

والخب ۰۰۰11 كنت تقول : 

» التفاهم آولا » الحب ثانيا‎  « 

وکنت أهواك . اعبدك . آذوب فيك . وانت لا تدري 
ولا تشعر ۰ فضاع الحب » وأخذت فهمك واختفیت» مخلفا 
لي ابنك الذي بذكرني بك وبواقعي . 
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وليته كان ابننا » اذن لهان الأمر » لكنه انك فقط . 


لتحترق أنت .. أو بالاحرى لاحترق انا » ولیسق ابنك 
شاهدا + ۰ شاهدا + ه ۰ ولکن ۰ على ماذا ؟! 


الأرضن کالحه » ودورانها حقبقة ۰ 


الا اب قاس 5 کے ما ره ۱ افسه ٤‏ ا 
ضرا مره عر شامق سو 
والعوز أزرقان . 


ليف جائعة 4 ولا معوز 5» ولا ابنك » لكنه «الآخرون»» 


۲ 


الکان : ف مجر 
الاشخاص : . 
١‏ ب فاطمة 
5 الزاير e‏ 
١‏ ب كريم البصري ۰۰۰ ( 


شق الات ٠‏ 

مه الواسمة ۰ البيثان تجولان 

1 دلجي وكرت ينها ن الى فاطمة . 

يدل چ لعينان 
"سباع اق + 
كريم البصري : صب 0 
۱ فاطمة : هلا 4 © ۰ تفضل 
الزاير o“ ٠‏ 


{o 


فاطمة : 


يتسع شق الباب ۰ خطوات مرنة ٠‏ كريم 
البصري يدور الى ما وراء كرسي فاطمة ٠‏ 
بنحني عليها ٠.‏ یفرب فمه من آذنها ۰ 
بههس + 


: أعرف هذا .. احمد اعطاني ورقة . 


ترتسم على وجه فاطمة . 


: کیف وصله الخیر ؟! 


لم تخفض من صوتها : 

ب الأهر لا بخاو من يانة !»+ انظی الس 
هذا اللف ! 

الاهتمام على وجه الزاير ۰ رقبته تنمط 
الى امام . 

الاننان بتفحصان اللف . 

الآن ادرکت سبب التوظيف الاستثنائي ! 


: نعم !.. صباح الخير. 


تضع كفها ببن: فمها والتلفون ۰ تهمس : 
ب المدير ! 
ترفع كفها ٠‏ 
ب نعم .. الملف عندي .. حاضر . 
ایند 
نضع السماعة ۰ تلتفت الى الزایر ۰ 
تم تعيينك فراشا لادارة . ابدأ عملك 
فتاه او ور 
صوت الزایر لا بخلو من فرحة حائرة : 


۳۱ 


پم ا 
فاطمة : لاف أن « تتواجد » عند باب غرفة 
المدس . 
الزابر بسندير ٠‏ بخطو ۰ 
كزين الشرق ساهزا 8 جد ينك هللاه ! 
الزاير يلتفت ۰ يتبادل مع کریسم البصري 
نظرات مستوفزة ٠‏ 
فاطمة : احترس ! 
واستطردت بصوت هامس : 
- هو رئیس سجانین !! 


XK ¥ xk 
٠ متوسط الطول‎ ٠ كر بم اليصري ۰ ممتثلىء قليلا‎ (۱) 


عمله ۰. أمين مخزن الصنع ٠‏ 


N 


۰ ۰ ۰ ۰ 


0 هم هم 4 ف ۰ ۰ ۰ ۰ وکزیم البصري اللي 
ی a‏ لايم ب مع نفسه ب 


على ضرورة اقامة علاقة معينة بيني وبينه ؟! 
هو باق اسان کی يتكي مقا .. 
الاخلاق . التنظيم ٠‏ الفرد . العمل ۰ السوولية ٠‏ 
الب © 4 4 ال © 4 4 
متأدب حتى في أدبه. رقيق حتى في رقته» لكني أضيق 
. عيناه على وجهي أحسهما ثقيلتين . 
لو انه لا بحاول أن يكون انت !!.. وانت ۰۰۰ 


xX‏ ¥ عير 
في الليل » وابنك ينام غير بعيد عني » وباب الغرفة 


۳۸ 


وبخطوة متعمدة منك تركت لي بعضك . تركت لي‌ابنك 
من اجل آن بمثلك عندي د . ` 

وأقول باقتناع بتراوح بين الجدوی وعدمها : 

حنى بعود أبوه ! 

ولو انه عاد لولدت تحت لمسات اصابعه عذراء حبية ! 

وابنك ... آنت عودته على النوم‌عند الساعةالتاسعة. 
البارحة و قبل‌موعد نومه سألني بصوته الذي يجيد جعله 
بريئا » حنونا > صادقا » لو اراد : ۱ 

س «متى يعود بايا » ؟ ٠‏ 

وقتها كنت أعيد ترتيب بعض ثيابي |. أتذكن نوبي 
الأخضر ؟! .. لقد استطاع هذا الثوب ان بنتزع دمعةصامتة 
من عيني » وسمعت ابنك بلقيني في خضم متاهة : 

ب ( متی يعود بارا )» ؟! 

آدري علام أحسه بفهمني بعض الاحیان» وف أحيان 
آخری آشعر تالف غربب معه » و کاننا .. آنا وهو ضحتك 
نگ چ 

مد یی ا 1۴:6 

ما كان في متناول بدي لكي آخذه الى صدري . 

ل لا آدري ! 

- أبن ذهب ؟! 

المتاهة اکبر . 

ب لا آدري ! 

تن ومتی نذهب لزبارة أمي واخني ؟ 

و کان ان أغفلت موعد نومه » وعندما تنبهت الى ذلك 
رحدجته إبنظرة غاضية » ضحك بخبفي6 اواترع ال سر بره. 
لل شتا على اما اي ور 


۳۹ 


ناذا لو بطرق الناب الان ! ...لو > . من انعل انتاف... 
هن اسل ۱۲:39 


Xx ¥ لها‎ 


كل شيء كان عادبا قبل لقائي بك . أنا معلمة . أعيش 
مع الأطفال . بين الاطفال ٠‏ لي تطلعاتي الصغيرة 4 وآمالي 
بزوج طت 4 وت متواضع »> وانجاب » وفجأة دخلت 
حياتي . تزعزعت حياتي » وبدات عيناي تتفتحان علی وجود 
حلد ند . 


واذکر ول لقاء لي بك في منزلك عبر علاقة الفرابة 
البعيدة التي تربطنا . 


کت واختي. القی, تکیسراتی وژوجقاقه. القن حتفت 
بقدومنا » فتفرغت لاعمال الطبخ . ابنتك التي تحبو ملأت 
عيني بوجهها الذي بحمل وجه آمها . بدأت أعابثها » وعيناك 
تتابعانتا بارتیام فرح . ما کنت قد اقتربت منك عن کثب. + 
و فجاة اکتشفت وجود مکتبة فى النزل . فما عادت ابنتك. . 


هت بكلي” الى المكتبة . قصص . روانات . 
دواوين شعر . فلسفة . سياسة ... 


ر و و و هون 


ا ا ۶ 
وبين بدي محموعة کرآسات ۰ یتسم ۰ 
مخطوطاتك ؟! 
ب قصص كتبتها ٠‏ 


ب انت تكتب قصصا ؟! 
واختلیت بکراساتك . حل موعد الطعام وائا مختلية . 
وعد الغداء مختلية ۰ ۱ 
95 9 0-0-0 7 ؟! 
عوالم غريبة . ناس تويك اسلوب غوابب .. 
ب هل آعجسك ؟ ۱ 
ب لا آدري ! 
لصوص !۰۰ قتلة !۰.۰ شواذ ! 
تنم انتسامتك ولا تحیب ۰ 
ل لا أكذبك القول » آنا احببت ابطال قصصك رضم 
کونهم قتلة » ولصوصا ۰ 
ب الا تعرف لاذا ؟ 
ب لاني أهدف الى ادانة واقعهم من خلال استبطاني 


8 لم أفهم ما عنيته بالضبط ؛ ولم أسألك تفسیرا . 
هت ١اذ‏ ملق ان ee‏ ینش 1 امد 
موی بمظهر الغبية » ثم افترقنا وبي نقمة 


Xx ¥ x 


ب هل سمعت بالخىر ؟ 


۳۱ 


أي خبر ؟! 

يدها بامشط في شعرها » وبلا مبالاة اطلعتني على خبر 
ا ا تی ساك د ۱ 

لم أندهش . لست أدري علام لم تتملكني دنه + 
أحسست وكأني آعرف الخبر قبلها . 

هنا متوقع ۰ 

فتسألني ببرود : 

ت: BU‏ ؟! 

ب قصصه تدل عليه ۰ 

زوحتك طيبة . أطفالك حلوين . وکبرت النقمة في 
داخلي . 

هو سخیف !۰۰ آرعن !۰۰ متهور ! 


Xx ¥ x 


وني اليوم التالي التقيتك صدفة » فانشلت قدرتي 
على التفکیر » تبدل الشعور بالنقمة الى احساس بالسوولية. 

راتك منهاوا حد الهذیان » ضائعا حد الهرب . 

ب ما يك ؟! 

۳۳ ۲ 4 

- كاذا طلقت زوجتك ؟! 

تضع عينيك في عيني . الألوان تنطمس في عينيك . 
تضیع م قرت بهما آل ما وراء كتفي 5 نتمتم وكأنك تلفي 
تقلا عن کاهلك : 

ت لاني احبك ۰ 

أشبه بصفعة مدوية تسقط على وجهي . الارض‌تدور . 
تا اكور کون ب سراف الات را د 


۳۲ 


ب تحبني انا ؟! 

س اذا ؟1.. كيف ؟!.. منذ متی ؟! 
وزوجتك ؟! 

ب طلقتها ۰ 

ب واطغالك ؟! 

تركتهم لها . 

ب والآن ؟! 

ب سأسافر غدا ۰ 

ماذا حدث له ؟!.. ما به ؟. 
ب الی این ؟ 

الى آيران ٠‏ 

ب كاذا ابران ؟! 

ب لكيلا اعود ۰ 

ب وما الدافع و ... 

ب لأني احبك ٠‏ 

لكني أتجاهل الرد . 

ب وعملك ؟ 

ب تركته ٠‏ 


+ + عير 


اللبل , الجهول د انع اماز الملوولية وبا 
احساسي بمسؤوليتي عنك بتجسد في ذاتي شینا فشيئًا . 


۳ ۳۳ 


مجئون !.. بطلق زوجته . ثم بتخذ قراره بالهرب » لا لشيء 
غير كونه بائسا من حبي له . 

آنا أحبك . حبك هو السبب ۰ 

ب أن کان حبي فعلام تهرب ؟! 

ت ليس لدي ما احرص عليه ٠‏ 

ب وانا ؟! 


» © 4 mm 


اللبل ‏ الجهون ٠‏ آنت ۰ المقامرة + لوول + وندا 
شعوري بمسؤوليتي عنك بتجسد في ذاتي شینا فشیا . 

علي اناستبقيه باي شكل من الاشكال ! 

هو لا بعي ما يفعل ! 

لا بد من رفع فكرة الهرب الى ايران من راسه !۰۰ لا 
بد من اقناعه ! ۰۰ 

لا بد من .. لا ید .. لا ۰ه 


كنا في الطريق » وازقة البصرة تكاد تخلو من المارة رغم 
كوننا في اول الليل . 

ب والآن ؟! 

انق معي ساعة واحدة ! 

ب آسف ۰ 

ابغي آله لتحدت معك ! 

ب سشقى » ولو لفترة قصيرة ! 


شعوري بمسؤٌوليتي عنك . وضعك النفسي المتردي . 
كنا قريبين من سينما الرافدين . 


۳ 


من بدك . وتحت ضفط اصابعي انقدت الي ٠‏ وهناك 
52 شارلي شابلن » وظلام الصالة » والهمس : 

- ناذا تهرب الى ابران ؟! 

لاني هارب من حبك ٠‏ 

وانا محرد أمرأة شر قبة ۰ 

وكيف عرفت بأني ارفض حك ؟! 

سس © ۰4 

أن كنت تحني انق من احلی ! 

لا تربطي مصيرك بمصم انسان مجئون ۰ 

اصابعك . الليل . الجهول . ظلام الضالة . 
مسووليتي 4 وأنا التي ردا وحودها ستحسد بك ۰ 

ب ابق من أجلي ! 

س انت محنئونة ! 

ومن فینا العاقل ؟! 

أصابعك . كفك . ذراعك . فمك . عیناك . شعرك . 
واتفجر قبلا تسبقها الدموع . 

- ابق من اجلي ! 

آنا محتار !! 

هو رأس الخيط . 


واقعي وماضيي ومستقبلي ! ۰۰ احس بانني اعبش لحظتي 
فقط ! 


۳۵ 


والساعة هي العاشرة ليلا . طرقات البصرة شبه 
مقفرة 8 ومن دون وعي رحنا نذرع الطرقات 5 

طيلة الو قت کنت اتوسل اليك بالعدول عن الهرب . 

هربك ضياع لك . لستقبلك الاک .+ اولادك . 
واخيرا لي آنا التي اكتشفت وجودي فيك . 

وفجأة وجدنا انفسنا في طريق مهجورة تؤدي الى محطة 
قطار البصرة القدیمة . 

لن اعود الى البيت الا بعد ان تعدني بالعدول عن 
الهرب الى ايرآن ! 

نك و 

ل 

- ادجوك !! , 
1 
- اتوسل اليك !۱ 

لا استطيع ! 

توقفنا . كنا قد حاذنا احدى القاطرات الحدبدية 
الصدثه . 

ب من احلي !! 

ب لا استطيع ! 

انا ... انا احىك !! 

وانا احبك ۰۰ لكني سأذهب ٠‏ 

امكح ايف .شلك هلوة . جناتي وان کت 
تتفحران في شفتي . 

ب من احلي !! من اجلي !! 


سس © © » 


۳۹ 


ووجدت نفسي اتوالد على فمك . الدماء تغلي في 
حسدي ب, اللاك + الدوار في رأسي ۰ الارض تدور . 
القاطرات تدور . اللیل دور . الخوار . ملت الى الخلف . 
برودة القاطرة تتسرب ا ظهري . آتكأت عليها ٠‏ و كلماتي 
اة 

من احلي انا !! ۰ من احلي !! ۰۰ من ۰۰ 

وبدأ فمك بأكلنى . واسعدنی جدا ان اؤكل . 

ب انا احبك ! .. انا لك ٠!‏ 

بدك تمتد الى ما بين ظهري وحديد القاطرة . تطويني 
اليك . اصابعك تزحف من تحت ابطي الی كدي . ۱ 

ب لا تذهب .. انا احبك ! 

والید الاخری تطوق نصفي الاسفل . تشد عجيزتي 
اليك . 


ب سقگی 1 ++ آفسى ق ا 


ب ستیقی ! e‏ سنتزوج ! 


هس © 4 4 4 


قطعة مح ثيابي ۱ لصغير 5 ترق ۰ 

5 نتروج 1 

وكان الا اشبه بلسعة سيجارة . لم أصرخ . كادت 
تفلت من فمي صرخة» لكني امسكتهاءة واد کت بأنني خرقت 
وائدم تج 


بت اقا وج اتتا رود 


لم استطع الاتمام . ساقاي تخوننانني . استندت الى 


۳۷ 


كتفاكة 2 والدم چ 26 وتصاعدت من صدري آلی حنجرتي 
ميد ۷ ۳ ۲۳۳ 

بت ابا وه افا ۰ 

ثم بكيت »2 والدم . .. 

تکفکف دموعي ۰ 

ب ستتژوج ۰ 

ثم توقعتك صباحا . ظهرا . عصرا . مساء . لكنك 

على الحدود الابرانية المراقية ٠‏ 

سکیا 

سد تسو شای 

وامتدت فترة الخطوبة لاه آشهر . اکتشفت 
خلا لها © 4 

( انا حامل » ٠‏ 


۳۸ 


لا ارد أن اقول : انت حقير ۰۰ اجهضت طفلنا ! 
ولا اريد ان اقول : انت ضيعتني ! اجبرتني على ترك 
عملي كمعلمة بعد زواجنا مباشرة ٠‏ 
وجها لوجه : 
احتاج الى حو خاص 3 القر اءة ۰ التاليف + ۰4 
لا » لکن العمل يشغلك عن العناية بآموري وأمور 
المنزل » ثم انا احبك واغار عليك ٠‏ 
فائتسم لك بكل حبي 5 
- ماذا تريد مني بالضبط ؟ 
ب كوني ربة بيت ٠.‏ فقط ۰ 
ولكن © » 
فتضع أصابعك على شفتی ۰ 


۳۹ 


- مرتبي فيه الكفاية . 
نزولا عند رغتك : 
كما تشاء يا حبيبي ٠‏ 


لكنك غادرتني ! هجرتني ! تركتني بعد زواجنا باشهر ! 
ولو انك تر كتني لو حدي ۰ 

ب فاطمة .. انا لا استطيع دفع نفقة طفلين في آن 
واحد ... ما رأيك لو اخننا الصبي لدينا ؟ ۰۰۰ زوجتي 
السابقة لا تمانع .. خاصة وانها مقدمة على زواج ! . 

كما تشاء يا حبسي ٠‏ 


# عبد عر 


كل هذا ليس مهما . المهم هو عملي في الصنع . 
وجودي في المتتع. . 

بعد مغادرتك الى الجهول » وانا السوولة عن اعالة 
نفسي وابنك . نحشت عن عمل .. 

في المصنع . بين العمال . وسط خضم العالم الذي 
اف + 

هل كنت _ هعلق - ضحية غبية مخدوعة ؟! وهل آن 
مخطوطاتك وکتبك التي اورئتني ایاها ؟! ام انها مواجهتي 
لسو‌وليتي عن ابنك ؟! 

في الصنم . بين العمال . وسط خضمالعالم الذي 
لا بختلط فيه اللون الابیض بالاسود . 

المصير المشترك > وجهد انتراع اللقمة » وانا مع المدير 

عیناه » وجوع الذثب الذي تحسد فیهما . 
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- انت سكرتيرتي الخاصة ۰ رفعت الى المديرية تقريرا 
عنات . لا بد من علاوة طبيعة عمل ۰ 
لكني معه احس بانفصالي عنه 5 ومع العمال 2 
احمد عبدالله بالنسبة اليك بقف في الطرف الثاني . 
سنافضك تماما . 
هو عامل فني فقط . هو ... الصدق . الصراحة . 
الارادة . الالتزام ۰ 
وانت ماذا ؟! 
لو اني التقيقة قبل انی إت و فهل بحهض ال 2 
والآن ... لا بد من التقائي به . 


١ 


المكان : غرفة المدير 
الوقت : الساعة الثانية عشرة ظهرا 
الاشخاص : ب 

١‏ ب فاطمة 

؟ ب المدير 


الزایر يتسم بود ۰ بقف احتراما ۰ يفتح الباب » فتدخل 

فاطمة . 

اناقنه ٠.‏ کتفاه العريضان . الفلبون . الفودان 
الزینان شعیرات بيضاء ٠‏ 

اكير : اهلا 

اساريره + ۰۰ 

فاطمة : مسساء الخير . 

المدير : مساء الخير . لم أرك اليوم ! 
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فاطمة : « أنت تدري ... العمل » 

المدير : اجلسي . 

۵ e 

: ولكن ... العمل . 

بنهة عن كرسيه ٠‏ صوته اقرب الى الامر : 

ويبدع يذرع الغرفة ۰ الاهتمام على وجهه » 

11 سم‎ Bl 

یتکیء الى جانب الواجهة الزجاجية الطلة على باحة 
الصشع ۰ 

٠‏ يتقش داخان علینه مصحوبا برفرة ‏ بر یقت 

المدير : مجرمون !1 

فاطمة : : من هم ؟ 

المدير : العمال . 


تلوذ بالصمت ٠‏ كريم البصري كان قد قال لها : 
( - ادير يعرف بأمر الاضراب )) 

الدیر + ناکرو جميز ! مخربون ! فوضويون ! 

المدير لا بد من سحق راس الافعی . لا بد من 
مام + 

لا بد من اعتقالهم . اليوم بالذات . 

تتظاهر باللامعرفة . ند تتصنع الدهشة ٠‏ 

فاطمة ۰ انا لا آفهم شيئًا !! 


رف 


۱ 


المدير : ١‏ تعهمبن ۰۰ ۹ ستفهمین ۰ هاتي ور فا 


Xx عد‎ xk 


ال ووه محترم ۰ ۰۰ وزاره ۰ ۰۰ 
نبت لدینا ۰۰ احمد عدالله ۰ ما لا يدع اي 
محال للشك ٠٠‏ جعفر علي ۰۰۰ تنظیم حزبي حضور ۰ ۰۰ 
کاظم عبيد ۰۰ الاقتصاد الوطنئي ۰ احمد 4 ۰ ۰ التدابر 


الرادعة ۰ ۰۰ عبد الله ووه الاضر آب ۰ حعفر ۰۰ الوقت 
+ ۰ علي هه القیض وه کساظم ۰۰ سر في ۰۰ عسسدت 


۰ الندایر الرادعة ۰ ۰ سر‌ي ۰۰ مستعجل حدا ۰.۰ 


1 


احسه ٠ rE‏ وبقف غير بعيد عني.متفرجا 

بتلذذ . 
- اغبياء ! بظنونني اجهل تحركاتهم ! 

احسه بدينني تیا نب للستي ۰ 

0 صباح ال ۰۰ ورقة 4 ۰۰ اخواننا العمال ۰ ۰۰ 
نطالب ۰ ۰ ونطالب ۰۰ واخيرا نطالب eo»‏ )) 

وتتحسد في عینیه فرحة حاقدة . 

ب سأسحق رأس الاقعی ! 

الوزقة . الق : 

« الورقة ۰ الحقيبة . مطالبنا او الاضراب ۰ كريم 
البصري .. هل تعلمین بامر الاضراب ؟ » 


{° 


(( احمد اعطاني ۰۰ » 

(( المدير یعلم » 

(( ۰.۰ احد الخونة )) 

« آنظر الى هذا الف ! » 

وصوت المدير المتوعد : 

لا بد من اعتقالهم » اليوم بالذات ! 

(( كريم البصري ! .. كيف عرف بأن المدير ۰۰۰ » 

(( السیه الحترم وكبل وزارة ۰۰۰ » 

(( من الذي اخبر کریم البصري بأن الدیر ۰۰۰ » 

لا بد من اعتقالهم فورا ! 

(( سبري ۰ مستعجل جدا . التدابير الرادعة » 

ولا اجر :على االسو آل 5 

لو ترکتهم طلقاء الى الفد لعمت الدعوة الى 
الاضراب بين صفوف العمال . 

الشرية ساحقة . 

(( مستعجل جدا » 

اة . 

(( سري ۰ حزبي ۰ تنظبم ۰ محضور )) 


الو فت؛ ضیق وانا :: 
x‏ ¥ علو 


ب اطعیه على الآلة الكاتبة ٠‏ 
الكابوس + واطلق زفرة حائرة بلتقطها مباشرة . 


ب ما بك ؟ 

٠۰٠۰ س‎ 

هل انت متعمة ؟ 
ب حدا . 
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ببتسم بتغاهم ذكي . 

انت فوجلت ! 

حدا . 

بدور خلف الكرسي الذي اجلس عليه . بضع بده على 
كتفى . حسدي بكاد نکمش . 

- لماذا فوجئت ؟ 

فاجيبه بعفوية : 

احمد عبدالله ۰۰ علي عبيد .. جعفر كاظم ۰۰ 
عمال نشطون ۰۰ مخلصون ۰۰ فكيف ب ... 

لا بدعني اتم . بقاطعني : 

ب لك حق ... انت انسانة طببة ۰۰ واحكامك على 
الناس تتماشى مع طببتك ... اليس كذلك ؟ 

سب هم نشطون» مخلصون في عملهم» كما هم نشطون» 
مخلصون في تزعمهم لدعوة الاضراب ٠‏ 

ب لا آفهم ! 

ب « حسنا » ۰۰ أنظري الى هذا المنشور الفوضوي ! 

بده الى جيبه . الورقة امام عيني . 

(( احمد ۰۰۰ الورقة » 

تذکرت حقيبة بدي . هي موضوعة على مكتبي بالقرب 
من جهاز التلفون . 


{¥ 


سس ۲۲ 


ليها آل تتحرك. ٠.‏ ۷ بك من عقون ها على اميد , 
محاولاتها اليائسة للقائه اثناء ساعات العمل باءت بالفشل . 
اسز قف وفتها : وعستا الزاير تتيابعانها من خلال طلبات 
المدير . 

لو انها تثق به : 

و کر نم البصر ي و ند هن :بلارئ ۰ هو انضا . 
املها كان معلقا على فترة الإنصراف ي لكن المدير 

ب خذي هذه الاوراق و ۰.۰ 


۰ ٠+ ٠» 


x ¥ xk 


الابو اب تنفلق بلامبالاة. وکان على أن اتصر ف باعصاب 
باردة ولا مبالاة . 


1۸ 


ب باستطاعتنا الانصراف الآن ۰ 

ب تعالي أوصلك بسيارتي ! 

هل أذهب ؟ 

بقیت بعض الاوراق لا بد من ادخالها في اللفات ٠‏ 

دعيها للغد ۰.۰ هم یفلقون ابواب المصنع ٠‏ 

لن اتاخر کثما ۰ 

فیبتسم المدير : 

هذا الاعتذار الرافض دائما ! 

لا ارد بشيء . أتجه ناحية غرفتي . خطواته نحو 
الطريق » وخطوات الزابر من خلفي . اقف . التفت الیه . 

ماذا ترید ؟! 

صوتي غضب . رد الفعل على وجهه . قامته تستقيم 

اردت التاكد من اغلاق الابواب ۰ 

له کل الحق . کلب امین . رئیس سجانین . يغلق 
باب غرفة آلدیر . بستدیر » وظلال حزن على وجهه . 

من اللف الخاص باحمد حصلت على علوان البیت . 
لا بد # وباسرع وقت - ان يعرف بالتطورات الاخيرة ! ٠‏ 

حقيبة بدها . خطواتها . الدهاليز تتجاوب بصدى 
وقع حذائها . الصمت . الظلال . الامتداد . الوحدة . 


« خرج الجمیع ! » 

وداهتفها شغور بالرهبة . سارت خطوائها . 
تحولت الى رکض . لم تلتفت الى وراء . وعلی البعد بان 
حسد آلزایر عملاقا قف عند البوابة الرئيسية . 

زالها الخوف . تباطات خطواتها . وجه الزابر تحمل 
انطباع وجه طفل لم بقترف ذنبا وبالرغم فهو بعتذر . 


(€) 5 


۱۱ 


انیقاه ان کم .مون . الوان. , خطواجد,, 
الحر ج بدا سرب الى خطواتي 5 وعيناي سحثان 
قن قطع معدنية صفيرة . رقم منزل ۰۰ مثبتة قوق 
الاو اب 4 لکن الار قام تشابهت ات م انصختت: , 
قدماى 4 وحذاء ألكعب 5 التعب 4 والساعة هي 
الكامسة را لعف جالع ها وال عا 


هل اعود ؟! 

والحى الشعبى نزداد. شعبية . البيوت تستند الى 
ابن آنت يا احمد ؟! تعبت من البحت يا احمد !! 
ولسال. السرة اين 


ب این بيت أحمد عبد الله العامل في مصنع ال ۰۰۰ 

لا ندري ٠‏ 

وانسی - آحیانا - ما بعذيني » ويعذبني ظني بآني کنت 
فقيرة » وأمتلك جرأة لاقول : 

» ألا استحق زيادة مرتبي ؟!‎  «( 

ب أين بيت أحمد عبدالله ال ١ء٠٠‏ 

ب الا ادري ۰ 

لو ان مرتبي زاد عشرة دنانير لاستطعت اقتناء سيارة 
صعم ° . 

ب آين بيت أحمد عبد ال ۰۰۰ 

ب لا ندري ۰ 

وهؤلاء ... لو ان مرتبهم زاد دينارا في الشهمر 
لاستطاعوا فاع .+ و * 

ب أبن بيت اھ ۰۰۰ 

e ۷ بت‎ 

لا بد من عثوري عليه . 

ب أين بيت ۰۰۰ 

-_- ذلك هو ۰ ۰۰ 

وأكاد اتهالك على الأرض اعياء » وفي صدري تزدحم 
سحابات فرح 8 

ب ذلك هو ببته ۰ 

وتتسابق الارجل الر فيعة للطفل الذي وجدني . 


اش 


۲ 


أبنك الذي تر كته فيالمنزل منذ تلاث ساعات» وضياعها 
و اطلاق العنان لدموعها > ومفتاح باب البینت الذي بر فض 
الا هتداء آل ثفه نتيحة لا ضطر اب صانعها ۰ 
صغيرة ۰ ندها الى شعر رأسه © واهتمام شديد على وحهه. 

اسر حاء رجل قبل ساعة ٠‏ 

وجیب قلبها . الخوف .التوقع . 

ب من هو ؟ 

ب أسمه کاظم عبيد ۰۰ (۱) 

زفرة ارتیاح تعقبها لهفة . 

ب وماذا قال ؟ 

ب طرق الباب ۰ قلت له : « من انت ؟) ۰۰ قال : 
(( کاظم عسد )) ۰۰ 


of 


قلت : « ماذا تريد؟ » .. قال : « آریسه الاخت 
فاطمة )) ۰ 

صمت كي للتقط أنفاسه . 

ب وماذا قلت له ؟ 

بندهش من سؤالها . 

ب قلت : ( غير موجودة » ۰ 

صبرها بدا بنفد . نظرت في عينيه . من عادته الا 
بدلي بمعلوماته دفعة واحدة , هو يحوال كل شيء الى قصة 
مروية . 

ب وماذا قال ؟ 

ب قال : ١‏ آين ذهست ؟» 

ب وماذا قلت له ؟ 

ثانيا يندهش من سؤالها . 

ب قلت : (( لا أدري ) ۰ 

الغضب على وحهها 5 

ب وماذا قال ؟ 

ب قال : « افتع‌الباب ! ») 

فاستطرد : 

ب قلت له : « ولماذا افتح الباب ؟! » 


ب قال : « دعني انتظرها في الداخل ! » 
ع 4 6 


4 © mw 


of 


ب الامر مهم جدا ! 


سه 4 4 ۰4 


e 3 بت‎ 


وصمت برهة : ظلال غضب على وجهه . 

ابتسمت . مدت بدها ‏ ثانية ‏ الى شعره . 

5 لو انك قلتها منذ البداية ! 

- لکن الباب طرق ثانية بعد قليل ! 

فیستعد السرد : 

ب سألت : ( من ؟ » فأجابني : « قارىء عدادات 
الكهرباء )) ۰ 

الخيبة . اليأس . لم تمد بدها الى شعره . مشت‌الی 
الداخل . فضلت عدم السماع 

55 انتظري ! 

بلحق بها . تقف والضيق بتجسد طاغيا على وجهها . 

نیت ماذا تريد آبضا ؟! 

لا عير غضلسها اهتماما . 

- قال » Ûî‏ قارىء عدادات الکهر باء ۰ ۰۰ فنحت 
له الباب ۰ دخل سسرعة » وأغلقه من خلفه ٠.‏ ضحك» وقال : 
(( مرحيا )) ۰۰ لم آرد عليه ۰.۰ هو خدعني ! 

اللهفة » والفرحة تعود الى صوتها : 

ب واین هو ؟ 

ج اقتا :2 
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ب هو خدعني ! 


xk‏ ¥ عير 


(۱) قصم القامة . أسمر . نحيف ۰ عيناه لا تخلوان من 
مكر ٠‏ 


في الاضي كان الشخصية المحورية لرواية «الحبل» ۰ 


منح اسم ( كاظم عبيد » كنوع من التعویض ٠‏ 


ن 0 


آ نات يك - ۱ 


« جر ۱ 
۱ ز عيذ ۰ فیا ۰ اا کا و ۱1 ۱ 
يه افش ۲ هليد مشي : ن ۱ 


| ا ۷ ارا راا تيعق نالا يندلا رز‎ ٠ 
| کنیا رنه وتا ۷ یہہ ولال "بسا ته‎ - 


كاظلم عبيد 
اليوم الأول 


وزعت في الصباح 00 مطالمنا أو الاضرآب وه PE‏ وما 
عادت أبدي العمال تتناقلها » بيثما راحت الالسن تتناقل : 
الفراش الجديد ليس فراشا.. هو رئیس‌سجانین! 
المدير يعرف بأمر الاضراب ٠‏ 
الفراش الجديد جاسوس ! 
وعندما مر كاظم عبيد بالقرب من غرفة الدیر تبادل 
مع الزاير نظرات متفحصة قبل دخوله غرفة أمين المخزن . 
ب هل رابت الحلاد ؟! 


ب راينه ۰ 
المدير يعرف بأمر الاضراب !۰۰ علينا أن نعمل 
بسرعة ! 


ب سينفف الاضراب خلال ایام . 

ب عظيم ۰.۰ هل آخبرت الاخوان عن رغبتي بالتعاون 
معكم ؟ 

ت اخيرتهم ۰ 

- عظيم ۰۰۰ وماذا كان ردهم ؟ 


0۹ 


( الساعة الخامسة والنصف صباحا ) 

كم سنة مرت منذ ان تركت السرقة ؟!.. ولماذا تفکر 
باحترافها ثانية ؟! 

في الاضي كنت تسرق من أجل .. أن آكل .. ذلك 
هو التبزير الذي لم توافقك عليه زوجتك . والآن لاذا تربد 
آن تسرق .. من أجل الاضراب ... 

هل ستجد الجرأة فتطرح الفكرة على أحمد عبدالله ؟! 


Kk علا‎ ۴ 


- اليوم نبدا عملية التحریض على الاضراب . 


وتحس بضرورة تبریر وجهة نظرك . 


سه © 4 4 4 


5 


ب هم رفضوا مطاليئنا ٠‏ 

لکنها - کما عودتك دائما- لا ترد علیسك بشي,ء . 
عيناها فقط تتکلمان . 

« وما الداعي لان تحشر نفسك ؟! » 

هي لا تفهم !.. ولا تربك .. 
۰ الظروف الديمقراطية .. الاجور ٠‏ 

عیناها تعذبانه . تذکرانه بتقصیره آزاء حبهما الذي 
كان 2 

ب أنا أعمل من احلك وأجلي ٠‏ 

وني داخله بتداعى صوت أحمد عدالله : 

« ومن أجل الطبقة العاملة » 

لكنه احتفظ بالحملة الأخيرة : 

(( ومن أجل كرامتنا » ۰ 

Kx Xx عد‎ 

وعندما داهمت الشرطة منزلي لم يجدوا ما بدينونيبه. 

- اين اخفیت منشورات الحزب ؟ 

الحزب ؟!۰۰ 

ما كانت دهشتي كاذبة . 

ب وتتظاهر بالغاء ! 

( آبدا » .. آنا لا انتمي لاي ۰۰ 
جراء الصفعة المدوية التي سقطت على وجهي . 

۳ حمار !۰۰ كلب !۰1 فوضوي ! 
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وبرد فعل لاواع ارتفعت بدي . لم أضرب أحدا . 
فقط رفعت بدي » لكن الضربات .. 

لماذا تضربوني ؟ 

ما آلمني ضربهم لي . كنت أتوقع ذلك » لكن الذي 
مز قني أن زوجتي شاهدتهم ۰ 

اذا ؟!- ٠‏ اذا تضریونه ؟! 

لم تستطع أن تتمالك نفسها » انهارت باكية ؤهي 
تصبر نم + 

س شر اد مجزموخ | 

اقترب أحدهم منها 5 

ت انتها ١‏ الب ۰۰۰ 

كدت أحن . هو بر فع بده . 


جد عاد Xx‏ 


أحس بطعم الحقد بطفی على طعم الحزن الذي في فمه. 

ال رة جدا +« عن جرج طبقية. ٠‏ 

ما كان قد آخبرها بعزمه على السر قة . 

- ما رانك لو اعود الى احتراف السرقة ؟ 

لا تبتسم . 

لا تصدقني !.. دائما لا تصدقني ! 

تستدير بحسدها الى الناحية الثانية . ظهرها اليه . 

وغاضبة !۰۰ دائما غاضية ! 

نظرة أخيرة . ببتعد بعدها آلی حيث الباب . وبید 
خفيفة..الجركة اغلقه خلفه » واختواه الز قاق . 


: 


نور الفجر يضفي على الطر قات والاشجار والبنايات 
روحا متفتحة » الرباح‌تتفلفل داخل صدره رظبة منعشة »> 
والطريق تمتد أمامه خالية . عليه أن سير زهاء نصف 
سامة . 

الالات .. الساعة السادسة ۰ 

في نهابة الشارع الذي على يمينه بقع بيت فاطمة . 

احمد عبدالله قال عنها : 


_ فاطمة انسانة جيدة .. نثق بها .. رغم كونها 
سكرترة المدير ٠‏ 

الاداريون ۰۰۰ الساعة الثامنة ٠‏ 

ومنذ سنوات خلت .. كنت موظفا . القصيدة التي 
هجوت فیها عبد الكريم قاسم ۰۰۰ 

بسبمة ساخرة ترتسم على فمه . 

كانت اياما ... الشباب ۰ الطموح ... لاشهر 
الأولى للرواج ٠‏ 


1۳ 


نقد حاحيه . 
ما الذي دفعني لان أهحوه هو بالذات؟! ظننت بنفسي 
القدرة على نظم الشعر فابتدات به ٠‏ 
كان ذلك عام ١551‏ 
ب أسمع ٠۰!‏ أنت بريء ٠٠‏ لم يعترف عليك أحد ۰۰ 
وسلوكك وم .ولو ات ی 


ولا أحد غير ۰ 
لانني مجنون ٠‏ 
فيضحك الحقق ۰ بقول : 
۹ آعلن عن براءتك » فنطلق سراحك ٠‏ 


xX XK عد‎ 


ضغط فکبه . وبقدمه ضرب حصاة صغيرة . 

أعلن عن ۰۰۰ 

بعد خروجي من لسر بيوم واحد اغنسلت ٠‏ ارتدیت 
ثيابا نظيفة ۰ ذهبت الى عملي ۰ بي شوق لان اعود اليه بعد 

« هناكالديون التي تراكمت علي" اثناء شهور الاعتقال)»» 

رفاق العمل + ۰ 

- « الحمد لله على السلامة ) 

الفرحة . القبل . الاحضان . وحزن خفي في الاغوار. 

حصاءة آخری تدحرحت الی البعید . 

وعندما دخلت على الرئیس 
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ب السلام عليكم . 

« توقعته ينهض » ليشد على يدي 

لكنه لم ير كفي الممدودة اليه ۰ نظرت الى يدي . كانت 
أشبه بالشلولة ۰ وكرهت اسقاطها « هكذا » . 

ب ماذا تريد ؟! 

هل نساني ؟!۰۰ محال ۰ يفرقني شعور بالخزي ۰.۰ 

« و کرامة الطبقة العاملة » 

5-5 سلامتك ۰ ۰۰ أحسبت ۰ ۰۰ 


لا پننه لا اقوله ٠‏ تمتد يده ألى زر الجرس ۰ صوت 
الجرس یطفی على صوتي ۰ یدخل الفراش . 

بت اهلا ! 

الفراش براني ۰ بهرع الي" ۰ يشد على يدي بحرارة ٠‏ 

(( ۰۰ العاملة )) 

حرارته سرعان ما تتحول الى برودة ۰ بعدما صاح به 
الرئسس : 

حب انتتا: ! 

- نعم سيدي ! 

ب أمرك سيدي ٠‏ 

حصاه ثالثة الى أبعد . 

الفراش بخرج مسرعا ۰ الرئیس يجمع أوراقه ۰ 

ب ماذا ترید ؟! 

ب « سلامتك ۰۰ أحببت ۰۰ اسلم علسك ۰۰ قبل 
استلامي العمل )) 


يتفحصني ٠‏ لأول مرة يتفحصني ٠‏ عيناه ساخرتان ٠‏ 

ب أي عمل ؟! 

وانتسامة صفراء على فمه ۰ 

ألا تدري بانك مفصول منذ ستة آشهر !! 

لم اقل له : 

ب والآن ؟! 

لكن فر"اشه سالني بحزن : 

ب والان ؟! 

ب سأبحث عن عمل حدید ۰ 

رفع وجهه . تطلع الى أمام . مبنی الصنع يبان في 
البمد ۰ 


¥+ عاد عر 


ب أنا أيضا مثلك . كنت سجينا سياسيا ۰ فصلت 
من عملي وانا في السجن . بعد خروجي من السجن تشردت 
لفترة ليست بالقصيرة » ريثما حصلت على عمل في قسم 
الاعلام باحدى الشر کات الأهلية التي تربطني باحد موظفيها 
صداقة قديمة ۰ والى حانب هذا العمل عملت في الصحافة. 


۰ © © 0 - 


يسحب كريم البصري دخان ردكا ان ية > 
ويطلقه نحو السقف شقة » ثم يستطرد : 
ب عملي الصحفي وفر لي فرصة اقامة علاقات‌صداقة 
مع الكثير من المسؤولين ٠‏ عرضوا علي ان اشفل منلاصب 
محترمة ٠‏ 


سد + ۰ 


بهز رآسه تفهم » وانتسامة متامرة على فمه ۰ 
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- لكن المنصب الجيد لا يأنيك جزافا . هم يطلبون 
الثمن » وانا ارفض ان ابيع نفسي . الانسان مبدا وموقف 


سس © © 4 


يتناول علبة سجائره » ومن عقب الاولی يشعلالثانية. 

- الراتب كما تعلم حقير » لكن عملي الصحفي يغطي 
النقص ٠‏ 

ب انا كنت أكتب الشعر ۰ 

ب عظيم .٠.‏ هات احدى قصا تدك كي ننشرها في 

بي رغبة لان أدخن سيجارة ۰ نهضت ۰ اقترت من 
مکشه ۰ مددت بدي الى علبة سجائره ٠‏ 

ب (عفوا .. عفوا .. خذ سبحارة ۰+ خذ ۱» 

قلت له : 

ب قبل سنوات كشت قصبدة » دفعت تمتها ستة 
شهور سجن ٠‏ 

ضحك حتى مال آلى وراء ۰ 

ب ( كلنا فی الهوى سوى )) 

بتطلع الي" ٠‏ 

هل كنت في الحزب ؟ 

ت ¥ 5 

أحسه يستصفر شاني ٠‏ 

ب ولاذا سجنت اذن ؟! 

ب قصيدتي كانت هجاء لصد الكريم قاسم . 

يضحك بأعلى ۰ يمبل الى وراء اکثر ٠‏ 


1۷ 


ب أس ياء كشيرون مثلك ذهبوا ضحيةسياسة التنازلات 
التي مارسها حزينا أيام عمك الكريم قاسم ٠‏ 


Kx عاد‎ ۴ 


كان قد وصل بوائة المصنع . 

ب مطالبنا رفضت. غدا ندا التحريض علىالاضراب. 

هذا ما قاله لي احمد عبدالله امس . 

اليوم نبدا بتحريض العمال على الاضراب ۰ ترى هل 
اجد الجراة كي اطرح عليه فكرة مشروعي ؟! 

هو قال : 

لعلنا نحتاج الى جمع بعض التبرعات بعد تنفيذ 
الاضراب . قد لا يجد بعض العمال المضربين ما باکلونه ٠‏ 


1A۸ 


( الساعة التاسعة والتصف ) 
سروت ا الس ا بصم آأثانية > ا ق یبرد 
- عملي الصحفي + 4 ۰ علاقات صداقة ۰۰۰ 

أعرفه ۰ الوساطات ۰ الاتصالات . حتى قبل طلبي ٠‏ لو اني 
قال لي مسؤول التوظيف ف المديرية العامة : 
- جميع الوظائف الكتابية مشغولة . 
س انا كنت موظفا في + +۰ 
ب عامل فني ۰ هل ترغب بهذه الوظيفة ام لا ؟! 


۰+ © © mo 
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ارغب ۰ وهل هناك أي مجال للاختيار ؟! 
وقتها قالت زوجتي : 
- الهم أن تبدا العمل ۰ وسيجيء الوم الذي 


+ عاد عير 


ت سء الیو الاي سنوي فيه ! 
هذا ما قاله كربم البصري قبل نصف ساعة . الفضب 
في صوته » والقهر على وحهه. لم ترد عليه بشيء» وانسحبت 
من غر فته بصمت . الحوار الذي كان قد دار بينكما : 
ب سینفة الاضراب خلال ایام ٠‏ 
فرد عليك بحماسة : 
ب عظيم .٠‏ وهل آخبرت الاخوان عن رغنتي بالتعاون 
معكم ؟ 
ا 
ولم تستطع اضافة كلمة أخرى . 
ب وماذا کان ردهم ؟ 
ل عقر من اب .. 
0 الر فض ۰ 
ر فض التصدق على وحهه . 
ت اذا ۱۱۶ 
أحمد عبدالله يقول : «لا نستطیع أن نثق بکل 
انسان )) ۰ 
كريم البصري ینفعل . بفضب . 


۷۰ 


ب باسم من ينكلم احمد عبدالله ؟! 

ب كيف سولت له نفسه ۰۰۰ 

یمد بده الى علبة سجائره . 

ب يمنعني من تأدية واحبي ! 

ب والآخرون ۰.۰ ماذا قالوا ؟ 

لا أدري ... انا لا اعرف غير أحمد عبدالله وجعفر 
علي . 

صمت برهة . 

ب ماذا قال جعفر علي ؟ 

ب ظل صامتا ٠‏ 

بنفث دخان سیجارته بعصبية . 

ب لا باس ! 

ثم يستطرد مهمهما : 

ب سيجيء اليوم الذي ينصفوني فيه ! 

لا ترد عليه بشيء . تنسحب من غر فته بصمت . 

كان بودك لو تقول لكريم البصري : 

ب لست وحدك. انا أيضا صرت من المفضوب عليهم ٠‏ 
الفكرة بحد ذاتها ۰۰ «كريم البصري برغب بالتعاون معنا )) 
جلبت لي النقمة ۰ الانزعاج على وجه احمد عبدالله ٠‏ 

ب من الذي طلب منك الاتصال بالبصري ؟! 

لم اتصل به ... هو مجرد اقتراح ٠‏ 

لا يصدقنى ۰ عيئناه تصرحان : 

« انت تكذب ! » 

رد فمل الاقترام کان كرا . لهذا اليب لم تج 
الجراة اللازمة لطرح فكرة الشروع الذي بشغل ذهنك : 

( السر قة » . 


۷۱ 


غضب أحمد عبدالله . 
ب من الذي طلب اليك الاتصال بكريم البصري ؟! 
لم اتصل ٠‏ 
لا تقدم على أية خطوة دون أن ۰.۰ 
وموقف جعفر علي الذي ظل صامتا ولم يعلق بكلمة . 
الاحساس بالذنب الی جانب الشعور بالظلم . 
آنا لم آرتکب ذنبا ۰ کلنا نسعی لخدمة القضية . 
ب لا تقدم على ۰۰۰ 
آنا أعرف كريم البصري أكثر منهم ۰ هو صديقي الى 
حد ما + ٠‏ كان قد فتح لي قلبه ٠‏ 
ب آنا أيضا مثلك + كنت ا اک + قصلت 
من عملي ۰ ۰ ۰ الانسان مىدا وموقف واخلاق +۰۰ ابر یاء ۰ ۰ 
مثلك ۰۰ اليس الفروض بنا ان نجند کل قوانا ؟! 
الشعور بالظلم . 


۷ 


- من الذي طلب ۰۰۰ 

5 لم اتصل به ۰ هو مجرد اقتراح ٠‏ 
5 لا تقدم على ۰۰۰ 

ولهفة كريم البصري : 

5 ما كان ردهم ؟ 

جیوه الرفض ٠‏ 

باسم من يتكلم احمد ۰ ۰۰ 


Kx Kx ۴ 


كنت بصدد مناقشة مشروعك مع أحمد عبدالله . 

ب « أسمع أخ احمد » ۰۰۰ امس انت قلت : « لعلنا 
نحتاج الى جمع بعض الشبرعات ٠.٠٠‏ )) 

ساعتها سيتطلع اليك أحمد مستفهما » فتقول : 

- انا خبير متمرس بالسرقة ۰ في الاضي نفذت اكثر 
من عشرين عملية سطو ناجحة على بيوت ضباط الشرطة ۰ 
ما رایکم لو وضعت خبرتي هذه في خدمة قضيتنا ؟ 

لن بفهم احمد عبدالله ما تعنیه بالضیط . 

- نحن بحاجة الى مال » وعملية سطو ناجحة على 
بيت مدير الصنع لن تستفرق مني ساعة واحدة ٠.٠.٠‏ 2 

آحمد عبدالله وحعفر على سیتادلان نظرات متفهمة . 

ب السرقة - هنا مبررة ٠‏ 

فتضيف انت : 

- نحن نسرق الذین يسرقوننا . 

ولعل جعفر علي بتدخل قائلا : 

لو نجحت هذه العملية لطاش صواب الدیر » وفقد 
قدرته على التفکر السليم ۰ 


YY 


لكن غضب احمد عبدالله الفاحیء .. 

ب من الذي طلب ۰.۰ 

شل قدرتك على الكلام . 

لا تقدم على اية خطوة دون ۰۰۰ 

مات الدافع » وما عدت تملك القدرة على طرح الفكرة. 
متى سيكون الوقت مناسبا ؟!.. وان كان .. فهل ستحظى 
فكرتك بالقبول ؟! 


اکب الشخصي 4 4 ۰ 
فكرة لم تراودك . كل الذي تهدف اليه ... 


4 


المكان 


: بیت كاظم عبيد 


الوقت : الساعة الخامسة مساء 


الحالة : سكر غير شديد 
الاشخاص : 
1 ب القع غبية 


۲ تب كريم البصري 


طرقات سريعة 
الباب ۰ 


متلاحقة علي 


كاظم عبيد بفضب : من ؟ 
کرم البصري من الخارج : انا ب انا كريم : 
كاظم عبیسد يفتح البساب . 
€ بندهش ۰ 
وجه كريم البصري محتقن ٠‏ 
عيناه حاحظتان . 
رائحة « المرق المسيئح » 
والقامةالمشدودة من غر توازن. 
کریم البصري : انان.: آثا اخوله كرو "البصري 
,لاعف آفنی ۱ ۱۶ 
کاظم عبید : بلى .. ولکن .. 
كريم البصري بقاطمه : الا .. الا تدعوني للدخول . 
صمت قصم ۰ 
کاظم عبید : تفضل . 


Kk علد‎ ۴ 


کاش ید ۶ اكه سگزان ۲ 
بضع كريم البصري عينيه في 
عبني محدثه ۰ يقول : 
بك انا کزان العم اله ا دوه 
لم أشرب سوى أربع كؤّوس 


كاظم عبيد بدهشة : ومتى شربت ؟!... تحن لم 


كريم البصري : انتم توجهتم آلی‌بیوتکم المحترمة 


۷۳۹ 


كاظم عبيد : 


كريم البصري : 
7 ور السیس: 19 


کاظم عبید بدهشة 


®“ وان توحهت‌الی آقرب‌بار . 
لا يمنع كاظم عبيد نفسه من 
ولماذا فعلت هذا ؟! 

یذ سم كريم ال ي e‏ 00 
-. وتتحرا فتسال « لاذا » ؟1. 
ألا تعر ف السسب ؟! 


3 بو 


لکن كريم البصري لا يعقب على 


دهشة کاظم عبید» وبهمهم‌محدنئا 


نفسه 

ب انتم مساكين ! 
مان الى مستواه 
بت مساکین وه واسمح لي أن 
اقول: :۰ ( اغنیاء ‏ ., امد 
عبدالله > جعفر علي » انت » 


. كلكم أغبياء » عدا فاطمة » 


توافقني على هذا ؟ 


+o 


٠‏ لكنها ‏ ايضا ‏ غبية » لا تكاد 


تشعر بوجودي » لو اني اجرو 


۷۷ 


كاظم عبيد : 
كريم البصري : 


على ساز تھا 1: : د اتما کف 
المارعها وانا چان ۱۶ 
ضحكة ساخرة » مبتورة » 


تنفلت من فمه » ویستطرد : 


انا حبان . هل تعرف هذا ؟ 


جبان جدا . كلهم یقولون : 
( کرم البصري جبان » قدم 
براءة من الحزب واعتر ف على 
ر فاقه » 

بعسمت يري 6 کي یی تاه 
الب ان 

س کذلك‌انتم.. کلکم چام .. 
لا تحصسون حسابا لقدرات 
الانسان الحسدبه والنفسية . 
انتم محظوظون . لو ان التیار 


جر فكم é۰‏ السجن وأألتعذب . . 


كاي : 
یتوقف عن الالام لثوان » نم 


يستطرد بحزن : 


نعم محظوظون . ولكن آین 
الحظ الآن ؟.. ابن المفر الآن؟! 
ما الذي حدث ؟! 


كريم البصري لا يجيب مباشرة. 
بصمت ۰ يجمع شتات افكاره ٠‏ 


يعقد حاجبيه . تنمحي انفعالات 


الحزن والغضب من على وجهه» 


۷۸ 


كاظم عبيد « بدهشة » 


ظم عبيد « بفزع أشد » 


ريم البصري « بخبث » : 
کاظم عبید « بحيرة » : 
كريم البصري : 


ك الاعتمال 56 صدر امسر 
اعتقالكم . انت» واحمدعدالله» 
وجعفر عي . 

لا بد من ذهابي قبل مجيء 
الشرطة ! 


: أبة شرطة ؟! 
كريم البصري : 
كاظم عبيد « بفز ع » : 
كريم البصري : 


: كيف عرفت ؟ 


كانا قد وصلا قرب الباب ٠‏ 
سر المهنة . 

لا افهم ما تعني !! 

والی الابد لن تفهم . انتسم لا 
ویر تفع صوته فحاة : 

أأنا حاسو س م بربك با 
کاظم عة .۰ 


۷۹ 


هل كان توقعك في محله ؟.. أم ان الخوف هو الذى 
دفعك لاحکام اغلاق الباب ؟! ۱ 

وهل ان عملیه التوقیت بین‌ذهاب كر البصري‌ومجيء 
الشرطة كانت مبيتة ؟.. ام انها محض صدفة ؟! 


جد عاد عار 


تلاحقت الطرقات . عنيفة . آمرة . وتسادلت أنت 
وزوحتك نظرات ذات معنى . 

هلعها عليك » وخو فك من الاعتقال . هل تذه ب بنفسك 
الى الباب » تفتحه ؟! 

0 آانت كاظم عبيد ؟ 

تست نعم ٠‏ 

ب تعال معنا . 

ب الى این ؟! 


- لدینا امر باعتقالك . 

القيد بوضع في بديك . الى السیاره 5 الى العتفل . 

- صدر آمر اعتفالکم e‏ اف ۰ آحمد عىدالله ۰+۰ 
جعفر علي ۰ 

ام أن الهرب اسل 18 صوت زوجعك بطلا محشرجا 
مشحونا بالفرع : 

ب الات !! 


أنت معتاد على الهرب . هل نسيت أيام الكويت ؟!.. 
العمل في حفر الجاري ؟!.. مزاملة العمال الابرانيين ؟!.. 
العودة الى الحدود العراقية ؟!.. مخفورا عدت . 

وألى اللعتقل ہے الآن ب اورا سطعله . 

الطر قات تکاد تحطم الباب . وعینا زوجتك تتوسلان 
الحهول . 

ب قولي لهم : « زوجي خرج قبل ساعة » . 

إلى آناکه سامت لفسك الهم : 

ب تعال معنا . .لديئا »۰ 

لكنك بحاحة للاتصال باحمد عبدالله . واحمد عبدالله 
أهو معتقل ؟! 


لو ساءت الامور أسلم نفسي غدا ۰ اقول لهم : « كنت 


ثم اققو الی اللسلم, . ساق السلم .. السنطع شرن , 
عس ل ا ٠.‏ ست 6ه 5 
تلا ذه وچ ۾ خی صل آلن : 

ونتو جه ااه الى الباب 

ب من ؟ 

وحدها تواجههم 


0 Aj 


الذل ۰ الكرامة . الطبقة ... 

وصوتها الفزع : 

ب من بالباب ؟ 

تتر بثك قلیلا . اذناله انتظار . 

ب افتحي ! 

ب من آنت ؟ 

ب نحن رجال الامن . افتحي ! 

و حد‌ها تواحههم ۲ 

ب ماذا تریدون ؟! 

هل نتريث أكثر لتعرف ما بربدون ؟!.. 


۸ 


الخدوش ف ڏزاغكت وصدرك ۰ وعلتاك تطالعان 
الجدار . هو بعلو ثلائة آمتار . وبالرغم فقد اسقطت نفسك. 

ما کانت الطریق الحاثبية خالية , هناك مجموعة ضبن 
ثيايبك . أحد الاطفال نفرد عن محموعته . بر کض ناحية 

دل ( ماما [.. رجل نزل من e‏ )) 

ولا اسع بے سرت . علاك ان نع . هسرب . 
تختفی . بخيل البك ٠و‏ وه 

الناس يعرفوني ! 

بوذ قسوي بابك . رغ الخطو . 

اذا ركضت ركضوا ورائي ! 


Af 


بيت فاطمة بقع في نهاية الشارع الذي على اليمين » 
ب فاطمة انسانة جيدة .. نثق بها ٠‏ رغم ۰۰۰ 
فاطمة ۰۰ حيدة .. نثق ۰۰ فاطمة .. فا .. 
توك تر کت + ر : لكي عبيون التناس تايساك . 
خطو لے المسرع شیر اهتمامهم ٠‏ هو الى آلرکض أقرب منه‌الی 
الشي . ۱ 
كلهم یعرفون بهربي ! 
ذلك هو بیتها » و کلما أوغلت .. 
ببتها !! 
بقل وجود الناس . وهي تسكن ۰۰ 
وزوجتي !ء٠‏ ماذا لو رفع احد رجال الشرطة يده . 
- أين ذهب زوجك ؟ 
- خرج قبل ساعة . 
س تکذیین ۹ آبتها ال ۰ ۰ 
- اين ذهب زوجك ؟ 
ب صضيدى فتقفا التال. + 
- هل صعدتم الى السطح ؟ 
سه لس ۶ 
- ايتها العاهرة !۰۰ أبن ذهب زوجك ؟ 
الحقد بغلي في صدرك . 
ب أبن ذهب زوحك ؟ 
ستموت زوجني !۰۰ ستموت ! 
الغصة في فمك » و دك ترتفع لتطرق باب بيت فاطمة. 
ب من بالباب ؟ 
سيضربونها ! 
- ماذا ترید ؟ 
Af‏ 


ب ( الاخت فاطمة موجودة » ؟ 

٠ ب الاخت فاطمة غير موحودة‎ ٠ 

لو كنت هناك . 

ب متی تعود ؟ 

سيضعون القيد في بدي . الى سيارة الجيب ۰ 

ب افتح الباب ! 

ت اذا ۲۶ 

و هذا ۳ 8 الكامق شلف السانب المغلق !! 

دعني انتظرها في الداخل ! 

الأمر مهم ! 

ب مهم جدا !! 

ف ۷ ۰ 

والرجل الذي برز من نهابة الطريق . وقوفك عند 
عليك ان تتظاهر بالمراءة 95 

البراءة ٠‏ البراءة ٠‏ وكريم البصري كان قد قسدم براءة 


من الحزب واعترف علی رفاقه ۰۰ وشى بهم وه هو يعرف 
بامر الاعتقال !! 


بت سر 7 ۷ 
لكيلا اثر اهتمام هذا الرجل سانصرف في الاتجاه 
العاکس لسيره ۰ 


Ao 


غر فة الضيوف في بيت فاطمة » وكاظم عبيد بتجمع 
على نفسه عندما بدأ المفتاح بدور في قفل الباب . 

ستفاجاً بوجودي ! 

أجل الوس سياف آل ان ب 

ماذا سيقول لها ؟! 

الباب بصر . 


ب جاء رجل قبل ساعة . 
كاظم عبيد برهف أذنيه 

. من هو ؟ 

نت أسمه كاظم عبيد ٠‏ 

اللهفة في صوتها : 

وماذا قال ؟ 

ب طرق الباب . قلت له : « من أنت ؟ » ۰۰ قال : 


۸٦ 


(« انا کاظم عبيد )) ۰۰ قلت : « ماذا ترید ؟ » قال : (( آرید 
الاخت فاطمة ! )) ٠‏ 
كاظم عبيد تسم لنفسه . 
طبعه غریب !! 
اللهفة التي في صوت فاطمة توفر بعض الاطمئنان 
كا E ê‏ رموه الي" 
وذهب . وبعد قليل طرق الباب ثانية ۰ 
( انا قارىء عدادات الكهرباء )) ۰ 
تتسع ابتسامة كاظم عبيد . 
لولا هذه الكذبة كا استطعت دخول المنزل ! هذا الصبي 
عنيد بشكل غريب جدا !! 
خطوات فاطمة الى داخل البيت . 
ب « قلها من البداية ! » 
ب هو خدعني !! 
ثم بطل وجه فاطمة . 
ب مساء الخر ٠‏ 
بضطرب . قف ٠.‏ لتمتم : 
ب آنا آسف ! 
تبتسم مشجعة » فيستطرد : 
ب هو عنید !۰۰ كذبت عليه ٠.٠‏ كنت مضطرا ۰ 
ب الشرطة داهمت بيتي ۰ آنا هربت ۰ بيتك اقرب 


AY 


مكان . احمد عبدالله قال لي : « فاطمة انسانة جيدة ۰ 
نثق بها » . 

الحزن نتحسد في عينيها : 

ب أنا ‏ الآن ب قادمة من بيته ۰ ذهبت اليه كي 
أحذره . لم يكن هناك . اخنوه ٠‏ 

رد الفعل على وجه كاظم عبيد : 

ب وجعفر علي ؟ 

لا أدري ٠‏ 

تسود واني صمت متوتر . 

ب الغربة كانت مفاحئّة ! 

ب وانت ۰۰ كيف استطعت الافلات ؟ 


ب كريم البصري هو الذي انقذني . جاء الى بيني » 

الدهشة على وحهها : 

لكنها تتوقف عن الكلام فجأة . عیناها تشردان على 
الحدران » لتعودان ثانية الى وحه كاظم عبيد . 

ب سري ٠‏ مستعجل جدا . طبعته على الآلة الكاتىة ۰ 
وضعته داخل مظروف ۰ أخذه المدير ٠‏ 

موف بات 1 

ب كريم البصري على علاقة بالمدير ! 

اكثر من علاقة عمل عادية ۰ هو يعرف الكثير ۰ 
صباح هذا اليوم سالني : « هل تعرفين بأمر الاضراب ؟ )۰۰6 
( وهل تعلمين بان المدير يعرف ؟! » 


سه © 4 4 


الغريب فى الأمر انه جاء اليك !! 


A^ 


- كان سكرانا ٠‏ 

ب سکرانا ؟!! 

سا قال لي © © © 

ولم بتم . الکلمات مانت في فمه . طرقات متلاحقفة 
تتوالی على الباب . بتبادلان نظرات سريعة فزعه . 

سم هل تتو قعین زيارة معبئه ؟ 

س 

۰ لا دري ۸ 

الطر قات تعود تتوالی . 

هل رآك احد وانت تدخل البیت ؟ 

لا ادري !! 

ب وما العمل ؟! 

ت اين السلم ؟ 

ب تعال من هنا ! 


۸۹ 


السلم . السطح . وحبل الغسيل بمتد ‏ اففيا ‏ 
امامه من أقددى السطح الى اقصاه . 

مد كفه مفتوحة الاصابع . كانت الشمس على وشك 
المغيب ۰ واطبق أصابعه على الحبل . 


يا صاحبي ! 
الاأصوات ‏ من اسفل ‏ تاأتیه اشبه بهمهمات غير 


واضحة 37 لم بغامر بالاقتر اب من الحاحز ليتلصص 4 لكن 
الاطمئنان بدأ بتسرب الى داخله . 

لو كانت الشرطة 6 لكانت الضوضاء ٠‏ 

یسات نش 

دخلوا غرفة الضیوف ۰ علي آن اننظر اشارة من 


فاطمة 


في بيت امراة ! 
3 


الم : الهدو ء ۰ والشمس حمراء ۰ 
كردم البصري على علاقة بالدیر ۰ 


هو يعرف الکثر ! 
سر © 4 4 


ب :۷ جبأن ! ٠ء‏ جبان جدا ! ۰+ كلهم بقولون : 
١‏ كردم البصري حبان ۰۰ قدم براءة من الحزبواعترف )٠١‏ 

او علمت فاطمة بائي - أيضا ‏ قدمت يوما براءة » 
فهسل ۰۰۰ 

فرص الس سل تاخ القن , 

الفرق بيني وببنه ۰۰۰ هو عضو في الحزب .. قدم 
براءة ٠۰‏ وشی بر فاقه . اما آنا ۰ القصيدة التي هجوت 
بها عبر الكريم قاسم هي السبب » لولاها لما اشتبه احدهم 
بي ! ۰۰ ما كنت حزبيا ٠۰٠۰‏ 

ب كلكم جيناء ! ..٠.‏ لا تحسبون حسابا لقدرات 
الانسان الجسدية والنفسية ! 


فرص الشمس بلامس الافق . 
الني © © 4 
بسحب لصدره شهيقا عميقا . 
بجيء رجل الآمن ۰ خطواته معروفة لدينا حميعا ۰ 
يقف بمواجهتنا . القضبان الحديدية تفصلنا عنه ۰ بصرخ : 
» فلان الفلاني .. » 
تتبادل النظرات ۰ نفزع ٠‏ نرثي لن جاء دوره ٠‏ 
حاتي * 
الى التحقيق ۰ 
والتحفيق يمتد » ويمتد ۰ ستة اشهر . 
قرص الشمس ما عاد سان لغينيه . 


بجيء رجل الامن ۰ خطواته معروفة لدینا ۰ يقف 


NY 


اتبادل النظرات معه فقط . 
بے 3 1 


س ۷ التحقیق ۲ 


سب اسمك ؟ 

س کاظم عبيد ۰ 

علاقتك بالحزب ؟ 

والله لا علاقة لى ! 

- اسمك الحزبي ؟ 

لا اسم لي ۰ 

ب من هو مسؤول خليتك ؟ 
دلا احد. 

- رفاقك ؟ 

ى لا اتن ۰ 

الافضل لك آن تعترف ۰ 
ب بماذا ؟! 

- اعترف فنطلق سراحك . 
- انا لا املك اية معلومات فكيف ... 


¥ xk xX 


و الم عقو 1 1 6 ۳ ! 6 ف j‏ 4 5 
ب آسمك ؟ 


سس © © © 


۳ 


ب علاقتك بالحزب ؟ 

توجتي ۰ العصل + الطريق + اه » الاضدقاء . 
زوجتي . لا معيل لها سواي . 

= ۸ن هو مسؤول ذليتك ؟ 

زوجتي ۰ البيت.الصحف . السینما . طعام الغداء. 
الخبز الحار . 

ب ١ا‏ أسمك الحزبي ؟ 

مدفم ال فطار ۰ زو جني ٠‏ آلاصدقاء ۰ القهی ٠‏ فدح 
شاي 1 ۰ 

ب من هم رفاقك ؟ 

برتقالة واحدة ۰ علية سجاير واحدة ۰ زوجني ۰ ولو 
للبلة واحدة ۰ 


الافضل لك أن تعترف ۰ 


زوجتي ۰ وجبة عشاء . لا معيل لها سواي ۰ لا معیل 
لها ..٠.‏ لا مه 


¥ xX 


والتحقيق يمتد » ويمتد » ستة أشهر . 
ما أسمك ؟ 

ب كاظم عبيد ۰ 

ب أسمع يا كاظم ! ۰ أنت بريء ۰ حنى الآن لم بعترف 
عليك احد » سلوكك لا غبار عليه » ولكن ۰ دقيت نقطسة 
واحدة تشغل بالنا ۰۰ 

۰ ماذا هجوت الزعيم ؟! 
فيضحك المحقق ۰ يقول بلجهة لا تخلو من تعاطف : 


525 


اعلن عن براءتك » فنطلق سراحك ۰ 
الظلام ببدأ بخيم . 


كنت قد عرفت ما هي البراءة ۰ الشهور الستة علمتني 
بأن المراءة صفة دبقة تلازم الانسان الى الابد ٠‏ 

ب آعلن عن براءتك فنطلق ووه 

تفصله عن ذاته وعن رفاقه ۰ 

ب اعلن عن براءتك ۰۰ 

ما كنت سياسيا » ولا رفیقا » وهي مجرد ( قصيدة 

س. اعلسن عن +۰ ۰ ۰ 

وبالرغم فقد ترددت ۰ 

د اعلسن +۰ 4 ۰ 

قلت للمحفة ۰ 

وان لم افعل ؟ 

يطبق ملفي الذي آمامه » بتطلع الي" لهجنه لا تخلو 
من تعاطف : 

55 ر ù‏ ۰ 1 يله © ال 4 بك ê‏ 0 4 آلاننهاء | 0 فل 
حزي محظور ۰ وتات هذه ال لنهمة معناه ۰۰+ 

يعد ملفي الى حيت سلة في طرف المنب » ويستطرد: 

- ما لا يقل عن خمس سنوات سجن ۰ 

الظلام بخيم تماما . 

خمس سدوات 1.. ماقا فطيت ی اسن خم 
© ۰ لن © ۰ 


1٥ 


وزوجتي التي لا معيل لها سواي !۰۰۱ 

ب آعلن عن براءتك فنطلق ۰۰۰ 

لم يبق من آنات الملزل سوى المهم ٠‏ وصوت المحقق 
بلهخته ألني لا نخلو من تواطف : 

ب أسمع يا كاظم !۰۰ شل أنت حزبي ؟ 

بك لأ والله ٠‏ 

ب آنا شخصيا أصدقك » لكني بحاجة الى دليسل 

اتوص اتن به اللسؤدلين. على با2 ۲ 

وھا یات تكسي + 

ب ( هل ساکون في يوم من الأيام حزبيا ؟ » 

فوصلني الجواب سريعا و قاطعا : 

¥( ه 


ب ١‏ آذن فما الانع في ۰۰۰ » 
وصوت الحقق بلهحته التي رن 
بت ( ها )) e:‏ ما رابت ؟ 
مب ما رانك ؟ 
بت آنا طوع آمرد ۰ 

¥ عار‎ XK 
2 وعندما غادرت السحن هت‎ 
۰ سا أنت مفصول من عملك‎ 
سب ناذا ؟!‎ 


ب لکن براءتي شتت ! 
Kk XK ¥‏ 
بحشت عن عمل آخر » وآخر » وف كل مرة ۰. 


۹ 


طباف مرفوض ٠‏ 
ب اذا ؟! 


س التنظيم الحزيي ال ۰ ۰۰ 
ب لکن براءتي ثبتت ! 


در ی 
والذي بقي من الاثاث الهم جدا ما عاد باهمية الاکل . 
قيل لي : 


ب في الکویت مجالات عمل كثيرة ۰ ۰۰ 

تقدمت الى المسؤولين بطلب : 

ب زودوني بجواز سفر ! 

ب أنت ممنوع عن السفر ٠‏ 

- اذا ؟! 

ب التنظيم ال ... 

ب لكن براءتي ۰۰۰ 

وف الكويت مجالات واسعة للعمل . السفر بلا حواز 
سفر ۰ السفر سيرا على الأقدام ۰ السفر بصحبة ايرانيين 

ب هل تعرف احدا في الكويت ؟ 

لا مغر من العمل في حفر المجاري ۰ عشرون دينارا » 
وزجاجة عطر . الحدود العراقية ٠‏ صفوان . القيد ٠‏ 

الهمهمات ‏ في الأسفل ‏ بدات تصل اليه اکشر 
وضوحا . 

هم غادروا غرفة الضيوف ۰ 

الظلام على السطح . النور شعث من الأسفل . بغامر 


«¥» ۹۷ 


بالاقتراب 3 الحا 5 ۱ حح س راح یه إ1 ۲ 
مر ان + ۰ + ۰ ۰ 
۳ 4 5 


ما الذي جاء به ؟! 
كاه وافتاه: . 
كيف وصل الى هنا ؟! 


كريم البصري وصوته المخمور : 
ب لا بد أن أضع حدا حاسما لحياة العزوبية ! 


۹۸ 


كريم البصرو 
اليوم الأول 


د 


2 


5 


پا 


۹۳۳۳۳ ٩ 


انا معك ۰۰۰ الفكر لا يناله اموت ۰۰۰ او بالاحری 
من الصعوبة أن بناله الوت » لکن الذي ۰.۰ 

آر ند أن ابرأ من الاضي والحاضر » آعیش بصفاء 
راس » لا اترك فجوة في راسي . 

ب هل انت جزبي ؟ 

هل تعتقد بحدوى هذه النضالات اليوميةالصفرة؟! 

ب ستضعهم أمام الآمر الواقع ۰ 

لا تهتم » فلست البريء الوحيد هنا . 

ب مطالننا او الاضراب ! 

اعتزالك السياسة لا يمني ابتعادك عن مركز الدائرة . 

ب وماذا کان ردهم 9 2 

هؤلاء عمال » ولدبهم فهم آخر للنضال . هم بحاجة 
لسياسي مثقف مثلي يتولى ... 


ب الرفض ۰ 


الأيام تمر متشابهة ثقيلة فتلا الرونين 4 وأنا قابع 
کالسلفاة فى هده الوقليقة الخقیرة ى امین مخزن. : 

استیقظ في السابعة . دورة الیاه . معحون الاسنان . 
الفرشاة ء الحاتة , 

- هل ارغب في تناول الافطار ؟ 

ڪل ۰ 

السيجاوة اکتی 4 ا الى االلسريق . من البيت الس 
البار الی الباق . 

ت لآ ٤‏ 

لد شوهتي الك والفشل ٠.‏ آندکر ابامي الادلى في 
العمل السياسي 2 گت مد فوعا باخلا ص حقيقي . 

نج اقل اوغا في کی اظرک ۲ 

بت نعم ۰ 

وهذا الحصار الذي أحسه حولي !.. في آلاضي كانت 
لي آمالي وتطلعاتي . 

۱۰ 


ب نم تعيينك امین مخزن في الصنع ٠‏ 

امن مخزن . اكاد أكون غربا وسط جمع من الغرباء. 
انا عاحز عن أقامة علاقة صميمية مع من حولي . 

المدير » ومحاولاته الضمنية من احل‌آن اسا کا 
بطعن به العمال . والعمال . احسني غريبا على عوالهم . 
فقدت تلك الاصالة التي كنت عن طر شها استطيع اقتحام 
أكبر العقبات . بأبة لغة احادث العمال ؟! 


57 تم تعيينك آمبن مخزن في ووه 

ورغم کل الزمن ی الذي مر ؛ رغم الا حنکاله والمارسة 4 
رغم الز امله 4 فالعامل الو حید» العاف اليتيم الذی‌استطعت 
كسب ثقته هو کاظم عبيك . قال لي : 


ب آنا اكنب الشعر ۰ 
د شاك الحدى مراد گنها لك فى صحيفئنا ٠‏ 


ب كنبت قصيدة ثمنها سئة شهور سجن ٠‏ 
ب انا ايضا مثلك » كنت سحینا سياسيا » فصلت‌من 
عملي وانا في السجن ۰ 
ال e‏ ونين نمی سم 
استطع قول : 
كنت منهارا جسديا ونفسيا عندما نقلوني من 
السحن الى مكان التحفيق . كل الذي يهمني ان انتهي 
سرعة » وباي شکل من الاشک‌ال » أن احسم الامور باية 
صورة كانت ۰ نساقطهم الذلیل آمامي دفعني لان آکفر بكل 
شيء ۰ 
نحن نعرف کل شي: ... وليس هناك مجال 
لسطولة بعد ٠‏ ۱ 


۱۰ 


هل كنت ابحث عن بطولة ؟.. 

لم ابحث عن بطولات . 

فقال مسوول آخر : 

ب كريم آشصري انسان مدرك ۰ 

آحسسته بتملقني قليلا » بینما عاد الأول بقول : 

الساله بسيطة ۰ لن تستفرق منك اکثر من رسع 
ساعة ۰ خذ هذا القلم وهنه الأوراق » واکنب اعترافك . 

وکاظم عبید بنظر الي باکبار . 

ت هل آنت حزبي ؟ 

فاجابني : 

ت 

- ابرياء كثيرون مثلك ذهبوآ ضحية سياسة التنازلات 
التي مارسها حزبنا ایام ... 


التحقیق ٠‏ كنت منهارا حسدبا و ۰ ۰۰ 
ویدات اکنب واکتب ووه 
وصوت الق : 
- هل انتهیت ؟ 
ذ یب 
ب بقي أن تنشر براءة في احدی الصحف . 
55 هل انت حزبي ؟ 
۰ 


۱۰ 


ب لاذا سجنت اذن ؟! 

ب فصيدتي كانت هجاء لعبد الكريم قاسم ٠‏ 

وانا ماذا فعلت بموهبة الكتابة التي أمتلكها . 

هات احدى قصائدك انشرها ۰۰۰ 

ولا اخجل من قول : 

- عملي الصحفي وفر لي فرصة اقامة علاقات‌صداقة 
مع الكثير من السوولین ۰ 

ولا آتردد عن اضافة : 

ب عرضوا علي مناصب کش:ة » الانسان موقف » 
ومیدا » واخلاق » لهذا تراني امین مخزن فقط ٠‏ 

عیناه تشربان کل الذي اقوله . 

- خبر رفاقك العمال باني على استصداد للتصاون 
مەم ٠‏ 

ب ساخيرهم ٠‏ 

وعندما أسندت الي اول مهمة حزبية . 

دح الصق هذه المنشورات على حدران سوت النطقة 
الغلانية ٠‏ 

اختفظت بالنشورات لدى. الحو ف . الاعتقالات قائمة 
على قدم وساق » ثم احرقتها جميعها بعد أربعة ايام . 


الزقنات: الاتسائية- 4 حشرا وك هنا تاش د. طابعا عضي | 
قراء: صحيفة اا5 :ساف امرأة 5 وفاطمة »© 
ببقى التردد في عينيها ازاء الود الذي تعرضه عليها . أنت ما 
صارحتها » لكن معاملتك لها » اكبارك لها » حوعك» رغبتك» 
سنوات منذ أن هحرها زوحها . 
وفي السجن ... هل تجد الفرصه كي تحلم بالراة ؟! 
ات نی مش و دون الی الخارج نز وحات واطفال » 
دا ی فا را ای 
لكن تساقطهم الذلیل امامي ... 


۱۰۹ 


معهم »© وکنت أعيش منفصلا عنهم . لا احادثهم. نادرأ 
منزویا . 
وكانوا بضیقون بي ذرعا . بمقتوني» لکنهم بحترموني. 
کاظم عبید ابضا بحترمك ؛ وفي نفس الوقت لا بمقتك. 
ب هل آنت حزبي ؟ 
۳ 4ه 
- ابریاء کنرون ملك 4 ۰4۰ 
وفي السجن كنت اكتب 5 مرة حاولت رصد E‏ 
ا اریت . واقاده بمو اسستا . 
ب محمود السلمان ! 
ومن البعيد جاء الرد مزمج ۱ : 
ب ماذا ترید ؟ 
سنوات ياي ي دنا القّضية . 


ور ن ر . آقترب محمود 
السلمان منه ۰ وقف أمامه . 

ت الى اين تأخذني ؟! 

س. الى جهنم . 

»> جهنم تأخذ راسك » ! 

يجن جنون العريف » برفع بده » بصفع محمود 
السلمان » محمود بركل العريف في بطنه . 

5-9 قتلني !!.. قتلني !! 

العريف على الأرض بتلوى » ورجال الشرطة بتوافدون 
راكضين . 


۱۳۰۷ 


١ -‏ من ضرب العريف ؟ » 

حم انحا ۽ 

فينهال عقب البندقية على راسه . بتماوى محمود 
السلمان على الارض مضرجا بالدم . 

ب أضربوه ! 

فکانت ال ر کلات .. الی بطنه .۰ الی صدره . .. الی 
راسه + وا نعف گالشلولین. ‏ تم حطلوه الى جهن مجهولة: 
ولم نسمع آخباره بعد ذلك ) . 
ليلتها : وعلى ضوء ضعيف آت من خلال القضبان 
ب تياعر + 
ب هات احدی قصائدك .. 


( الساعة النانسعة- وال (النصت: ضاحا ): 

أن تتعاون مع العمال .. ليس بالقرار السهل . لعلك 
سرت عفر ات ارات 6 وانقت: الال علوال .. امتر ال اف 
السياسة لا بعتي ابتعادك عن مركز الداثرة . 

و کاظم عبید هو حلقة الاتصال . 

هؤلاء عمال » ولدیهم فهم آخر للنضال . هم بحاحة 
لسياسي مثقف مثلي »© بتولى قيادتهم » وتوجیههم . 

ب مرحبا استاذ کریم ٠‏ 

كيف الحال استا کریج ؟ 
ما هي آخر اخبار اللشاط الصحقتي با استاذ 
کربتم ؟ 

ب متی تنشر التحقیق الصحفي الذي اغددته عتن 
مصنعنا با استاذ كريم ؟ 


۱۰۹ 


ب قريبا ان شاء ..٠.‏ 

هو بحاول استفلالي حتى آخر الشوط . الاستفادة 
مني قدر الامكان . لكني حتما .. بل بجب أن أكون أذكى 
مشه .+ 

هو على ما يبدو بعلم بأمر الاضراب . والشائعة.. 

( المدير عيئن رئيس سحانین فراشا خاصا له » 

بدات تتأكد . 


۴ عاد عر 


ان تتعاون مع العمال لیس بالقرار السمل » لعلك 
سکرت عشرات الرات » وأرقت ليال طوال . وبجيء عامل 
سيط © محرد عامل بسیط »© فيقضي على كل هذه العاناة . 

نت 3 اب 

دخل عليك کاظم عبيد وعیناه تحملان الحزن . له 
الحق أن بحزن . 

لعله لا يملك ثمن علبة سجاثر ... ساعطیه سيجارة. 

وتبادره القول : 

ب هل رايت الحلاد ؟ 

ب رانته ۰ 

آلدیر يعرف بامر الاضراب ! 

ب اظن ۰ 

أجاباته ليست مقتضبة »> لکنها حزينة . مختصرة . 
تدل على لا تحمسه . وتفکر بجره الى مناخ القضية » فتقول 
بلهجة غنية بالشا ركة الوجدانية : 

ب علینا ان نعمل سرعة ! 


۱1 


ب سینفذ الاضراب خلال ايام ٠‏ 

تندهش . هو لم بقل : « سينفذ الاضراب » وبالرغم 

ب هل اخبرت الاخوان عن رغبتي بالتعاون معکم ؟ 

e ب‎ 

ونصمت . ما ره ؟! 

ب وماذا کان ردهم ؟ 

- الرفض ۰ 

ب الرفض !!۰۰ لاذا ؟! 

احمد عبدالله يقول : « لا نستطيع أن نشق يكل 
انسان )) ٠‏ 


هزألت !.. والله هزلت حتى سامها كل مفلس !.. 
عامل بسيط ؛ مجرد عامل بسيط نكرة » بقضي على كل 
شيء بقوله : 

2 Yi 

ل سراق ما سی فشان 10 ي. عل فافخ ولو کلیلا :مين 
ثمن النضال ؟! 

- لا نستطيع أن نثق بكل انسان ۰ 
هذه الاحکام القاطعة ؟! 

سب لا نستطیع أن نثق ۰۰ 

آما کان الاحری به أن سال : 

- من هو كريم البصري ؟ 


أن مرف : 
- ما هو تاریخه النضالي ؟ 
أو بتردد : 


۱1 


- اذا يبغي التعاون معنا ؟ 
والنضال .. أهو وقف على أمثال احمد عبدالله ؟! 
het‏ لا نستطيع أن مک 
على اكتافنا نحن نني الحزب ٠‏ ومين دمائنا الزكية 
۰ 8 
طقل هذه البساطة » وبکل هله السهولة تصیح 
اسالا على اتال ۲۶ 
ب باسم من يتكلم احمد عبدالله ؟! 
ب والآخرون ۰۰ ماذا قالوا ؟ 


علي ۰ 
ب ماذا قال جعفر علي ؟ 
بت قل ضافتا ‏ 


ولا الى ال ماين الم مرل + والله هلت !, 
5# عمال . . الحم عیالله: + جمفن علي + قاظمر هيدي 
بجتمعون .. بناقشون موقف کریم البصري . 

هل انت حزبي ؟ 

سك ۰ 

ب )اذا سجنت اذن ؟! 

وینتهون الى قرار : 

- لا نستطيع ان نثق بكل انسان ۰ 

الخد خیذالله + عل عق رى 15 ۰۰ له ده لا 

وذلك الذى بقي صامتا !.. اهي نوع من انواع 
دکتاتوربة البرولیتاریا ؟! 


(A) اران‎ 


هكذا اذن با اخواننا العمال !! 
ب لا باس ١‏ . لا باس ٠٠‏ 


كيف سولت له نفسه أن بمنعني من تأدية واجبي 
النضالى ؟! 


لا باس يا اخواني العمال !۰ سيجيء اليوم الذي 
"۳ فوني فيه 8 


١15 


فاطمة امرآة « حبوبة » » مثقفة » وموقنها من مدير 
لصتم واضح٠‏ أكثر من مرة شاركنني الشكوى من الوضع٠‏ 
حلوة » بجسد بتفجر أنوثة ۰ هي نموذج خاص من النساء ٠‏ 
فرضت‌و حودها علي من اول نظرة ۰ ولا بد ان السيد آلحترم 
احمد عبدالله شطب اسمها - ایضا - من مخیلته » خاصة 
۰ ۰ وهي سکرتمة المدير ۰ 


عد د ور 


ما ان دخل غر فة فاطمة حتى صدم بوجود رحل‌غرب» 
لكن ذلك لم بفئت في عضده . 
اهلا . تفضل ! 


۱۱۵ 


تقدم منها . دار خلف كرسيها . انحنى على رأسها. 
همس في أذنها بلهجة شبعها كل اهتمامه : 
- هل عرفت بأمر الاضراب ؟ 
توقع ردها دهشا : 
أي اضراب ؟! 
فيجيئه صوتها : 
ب اعرف هذا . احمد اعطاني ورقة ۰ 
اجابتها رغم کل ما فیها من براءة آشبه بصفعة حادة 
سقطت على وجهه . 
هي احمد عدالله يتح ركان على أرض واحدة ! 
آهذا بالامکان ؟! 


ام ان هذا الغبي بهدف الى الاصطیاد في الاء العکر ؟! 
وهي انسانة طیبة ۰ ساذجة . 


من هذا النطلق يوطد علاقته بها لكي يصل الى قلبها 
فيؤممها ! 

واحمد عبدالله ذاته وضع حدا لكل تحركات كريم 
البصري بقوله : 

نت کب 

وضع حدا حاسما لكل آماله وتطلعاته واحساساته ! 

يبدو ان حزیتا یا « احمد عبد الله » آوسع مما كنت 
آتصور ! 

لکن الهم من منا سیتتصر في النهاية ؟! 

فاطمة لا تعرف بان كريم البصري : 

ت لا نستطیع آن نثق يكل انسان . 


۱۹ 


قائمة 


لو كانت تعرف لما قالت : 


- احمد أعطاني ورقة ٠‏ 
اذن .. الفرصة ما زالت سانحة » والحرب لا زالت 


وان کان احمد عبدالله قد كسب الجولة الاولسی 


مرت جروت وجولات ٠‏ ۰ 


واثارة ۰ ماذا لو اراها منطرحة على ظهرها ۰ مستسلمة لي 
والنشوة 4 ۰۰4 


أوتار 


ثم همس ۰ 


ب الدیر - ایضا - یعرف ۰ هل علمت بهذا ؟ 


حسدها ننتفض فزعا ۰ 

ما احلی لو اننفضت نشوة !! 

ويجيء صوتها الر تعش : 

ب الأمر لا بخلو من خيانة ! 

أربع سنوات منذ هحرها زوحها ۰ 

آما مارست الخيانة خلال سنوات الهحر ؟! 
جسدها (« الشع » آروع سمفونية عرفها الجنس ! 
تمتد أصابعها . 

حلوة !۰۰ تؤكل ! 

تلقب أوراق ملف أمامها 4 و صو تها آشبه بالحموم 
ب أنظر الى هذا الملف ! 

ما اروع لو ۰۰ وبنفس بحة الصوت : 

ب متى تجيء الى بيتي يا كريم ؟ 


11۷ 


بشاركها النظر » وتستطرد بحس مکتشف : 

الآن ادركت سب التوظیف الاسشنائي ! 

تميل بر قبتها قليلا . أنفاسها تصافح وجهه . تداهمه 
رغبة أن بهمس داخل شفتيها » لا قرب أذنها . 

ت برغم عدم وجود ( عدم محكومية » ! 

لكن التلفون الداخلي يرن ٠‏ 

ب المدير ! 

ثم تلتفت الى الرجل الغريب : 

تم تعيينك فراشا للادارة ٠‏ ابدا عملك منذ الآن ۰ 
(( تواجد » عند باب غرفة المدير ۰ 

برفع كريم البصري قامته . الظروف لا تخدمه حتى 
نهاية الشوط . 

نحن الآن في محضر رئيس السجانين ! 

الرجل الغريب يهم بخرج » ولا بتمالك كريم البصري 
نفسه » فيقول بسخرية : 

ب خذ معك سلاحا ! 

الغريب ننظر اليه بحقد » وفاطمة بخوف : 

اخترس ! ۰ هو رئيس سحانین !! 


۱۱۸ 


المكان : غرفه المدير 
الوقت : الساعة الحادية عشرة 
الحالة ۰ حوار ساخن 
الاشخاص : - 

1ب كريم البصري 

۲ - آلدیر 


الد بر ۰ اذا لا تحلس ۸ 

کر دم البصری : « بسيطة » 
الدیر © « آجلس با آخي ... اجلس » ؛ 
المدىر ٠‏ « ناخد سيجارة )») ؟ 


کرم البصري ۰ لا ... شکرا . 
المدير : اقترب بكرسيك ! .. لا ارید ان سمعنا احد! 


۱۹ 


المدير : 


كريم البصري : 
المدير 


كريم البصري : 
المدير 2 


كربم البصري : 
المدير 2 


فى عدا لقح سواك . 

بيات ا الس سگرن 
مساعدا لى عند استحداث هذه الوظيفة . 
ولعلمك . . کتبت‌الی المذيرية العامة حول هذا 
الو ضوع : 


وللحقيقة .. انا بيني وبينك اعتبرك مساعدي 
متك الان + 
شکرا 


لکن الذی حز ى نفسی » وآلتى جد انك 
واحد من قادة الاضراب ! 


كريم البصري بدهشة : ابدا ... اقسم لك بشر في ... لست 


المدير : 


کر لم البصري 1 
المدس : 

کر نم البصري . 
المدس : 

كرتم البصري : 
المدر : 


كريم البصري 


المدير ه 


أذن ... من المحرضين عليه ! 
لا والله ! 


هي ه هو ه 


اظنك لن تنكر هذا ؟! 


: اعرا ان العمل السواسي 7 بش چهاي, بسا 


بدور حولي » لكن معر فتي شيء ومشاركتي 
الفعلية شيء آخر . 


Ys 


يفاجا كريم البصري . يقف بسرعة » وعلى 
فمه: 

در ا3 123 

اعم ناي 

: اجلس ! ي انحل ۲ 

ِ" الاق ا 2 ١‏ 

ي : لا مانع . ٠‏ نک - 

۶ دعبا تس : بعض النقاط بروح اخوبة » 
و اسان اولة ! 

لکن كريم البصري ینفث دخان السیجارة 
باضطراب ٠‏ 

: دعنا نتفق على بعض النقاط ... هل هناك 
تخطیط معین لاضراب معین ؟ 

: هناك . 

: الا تعتقد بأن تنفيذ مثل هذا الاضراب سيلحق 
ضررا مباشرا باقتصادنا الوطني ؟ 


: من هذا النطلق اتوحه أليك بالحديث . من 


كو نك مساعدي » والسوژول الاول والاخير من 
نعدی © © 4 


کریم البصري لا ينفث الدخان باضطراب ۰ 


( الساعة الرابعة مساء ) 

في الماضي بحثت عن علاقة صميمية عبر ممارستي للعمل 
السياسي ¢ ا لکن تساقطهم الذلیل امامي ( حعلني اکر ه ایام 
تعاملي معهم . 00 

امنا ن الاب بخ + جالاء عحال ا لاريم قوم خر 
للنضال . هم بحاجة لس‌ياسي مثقف مثلي كي تولی قيادتهم 
وتوجيههم . 

لينين قال . ۰ 5 0 

سواء قال » او لم بقل » علام تدور هذه الافكار في 

ê 5 

ديع هي ام هیا بولا للم مب اي 

۴ 2 يا نستطيع الثقة بكل انسان ٠‏ 

لم تکلف نقسه عناء السوال : 

ب من هو كريم البصري ؟ 

ولم بتردد ۰ 


۳۳ 


- ما هو تاربخه السياسي ؟! 

الغبي ... يبغي ابعادي عن مركز القيادة ! 

احلى سنوات عمري دفعتها ثمنا رخيصا العمل 
ورد + قبل لوی إن هه 3ب 

- استاذ كريم ۰۰ انا بصدد استحداث وظيفة حديدة . 
مساعد مدير ۰۰ 

ب لا نستطيع ان نثق بكل انسان ۰ 

- ولعلمك ۰۰ کتبت الى الديرية العامة حول هذا 

ب لا تستطیع ان نثق بکل ۰۰۰ 

لیس لدي من اثق به سواك ۰ 

الا تستطیع ۰۰۰ نلق ٠٠‏ 

لا نستطيع ٠٠٠‏ 

- من هذا المنطلق اتوجه اليك ٠.‏ من كونك مساعدي » 
والمسؤول الاول من بعدي ٠‏ 

OT‏ به تیب 
والانتكاسات » فهل الفروض بي هذه الرة . 

ب مساعد مدير ۰۰۰ 

لو انهم ستحقون المغامرة لا ترددت بالقامرة علی 
مستقبلي » ووظيفتي الجدیده . 

لا ادري ۰ انا لا اعرف غير احمد عبدالله وجعفر 
علي ۰ احمد رفض » وجعفر علي ظل صامتا ٠‏ 


و 


ولكن ما بالي وهذا الصداع اللعين لم برحمني ! 

وهذه الافكار المتضاربة تتصارع داخل راسي »> وتکاد 
تشل قدرتي على التفكير ! 

احس بانني على شفا حفرة من الجنون !.. لاسکر » 
ولامت بعد ذلك .. والی جهنم ویس الصیر !! 


بار حقير » وعرق رخيص ! 

خطا الى الداخل . المكان خال من الرواد . 

عادة ۰۰ يفدون بعد السابعة ٠‏ 

.النادل ستسم ور ناج 

ب اهلا وسهلا ۰ 

کر دم البصري بتفحص المكان 5 لا بحيي النادل . تتوحه 
ناحية ركن منزو . 

وسط دوامة من الاحداث التي تفعل بي » ولا استطيع 
الفعل بها ۰۰ كيف اجبر الکسر في حياتي ؟! 

النادل شترب ۽ 

- ((نص ربع عرق ) ! 

النادل ستعد . 

« نص ربع » والساعة لم تجاوز الرابعة والنصف » ولم 
لا ۰۰ ما دام الصحو عذابي ؟! 

البس الافضل لهذا الراس أن بظل مخدرا ؟! 


۱۳۵ 


الطعم اللاذع للعرق » وبده تسارع الى أناء امامه . دس 
شريحة الليمون في فمه . 

لا شيء مهم . لن اغير وجه العالم ! 

رفع قنينة العرق . حدد عينيه عليها . 

قبل استلامي لعملي الصحفي فال لي احد المسؤولين : 

کن حذرا في كتاباتك ! 

- لا افهم ! 

ب اقصه ۰۰۰ اباك واثارة الاحقاد ! 

احقاد !! 

ان تفهم بان كل الذي حدت بیننا وبينكم لم يكن 
انتقاما او تصفية حساب » وانما كان تثقية جو ۰ 

افهم هذا جیدا ۰۰ 

افرغ العرق ود د سن ۰ 

العمل شيء » والنعاون ند شىء آخر ٠ ٠‏ وأنا لحد الآن ۰۰ 

وبيج مه للج + 

لكن موقف احمد عبدالله التطرف : 


ما کان بامكاني ۰۰۰ 

واخیرا موقف المدير 

ب سارفع کتابا الى مديرية الامن ! ۰ لن تمر هذه 
اللبلة الا وهؤلاء الثلاثة في العتقل ! 

العتقل ۰۰۰ العتقل ۰۰۰ 

افرغ الكأس الثانية في جو فه ۰ 


- يا نادل ! 


۱۳۹ 


٠ نعم‎ 

ل حاض ٠‏ 

العتقل ۰۰۰ وعندما تقدم عريف الشرطة : 
ب محمود السلمان ! 

ب ماذا تريد ؟! 

ب تعال معي ٠‏ 

الى اين تأخذني ؟ 

الى جهنم ! 

جهنم ( تأخذ راسك » ! 
سب + قتلنى !!۰۰ قئلني ! 
من ضرب العریف ؟! 
اتا > 


فينهال اخمص البندقية على راسه ۰ يتهاوى على 
الارض ۰۰۰ دمائه ۰ 
کاظم عبید شبیه بمحمود السلمان . هما یکتبان الشعر 
الثوري » وعاطفیان اکثر من اللازم ۰ 
النادل يضع القنينة امامه . يمد بده الیها. یفتجها . 
بصب لنفسه قدحا . 


نعم ۰۰ كاظم عبيد عاطفي » ینفعل بسرعة ٠‏ سيد كل مع 


رجال الشرطة في معركة جسدية ۰۰۰ تماما مثلما فعل محمود 


٠ السلمان‎ 


ب سيطرقون باب بيته ٠‏ 
من ؟ 
ب نحن رجال الشرطة ٠‏ 


۱۳۷ 


ماذا تريدون ؟! 

ب نريدك انت ٠٠٠‏ هيء نفسك سرعة ٠‏ 

س این ستاخذوني ؟ 

الى جهنم ٠‏ 

- « جهنم تأخذ راسکم » ! 

نت كلمة ۲۴ 

ثم يخطو احدهم صوب کاظم عبید .. 

يضربه على ظهره باخمص البندقية ۰۰۰ 

مفعول ألكؤوس الثلائة بدأ بظهر على عینیه . 

یتقدم شرطي آخر ۰ بضرسه على راسه هذه الرة ۰ 
بتهاوی ۰۰ بدمه ۰ 

دور بعينيه . سحث عن النادل . 

- با نادل ! 

٠ نعم‎ 

ب خاضر ۰ 

ستاو ۰ اسمع ! 

س نعم ۰ 

ب كم حسابك ؟ 


سس 4 © 4 » 


ثم تجرع الكأس الرابعة سرعة » ونهض . احس انتشاء 
لذيذا » وخفة متجددة في جسده . 


تذكر موعد عمله في الصحيفة . 


ايشغع لي ۰۰ أنأ فان افاي براءتي مسن ۰۰۰ 
وساكون مخلصا لديني ووطني وقوميتي 


۱۳۸ 


بتجه ناحية الباب . 
المدير 4 ۰ 

ويقول : « انا ایضا اكنب الشعر ۰ قصيدة واحدة . 
عبد الكريم قاسم ٠.‏ ستة شهور سجن e‏ (( 

يا كاظم عبيد ! ووه با كاظم عبيد ! ووه سيطر قون باب 
تشك ۰۰ 

مسن ؟ 
ساطرق باب بیته ٠‏ 

سا مسن ؟ 

- انا كريم البصري اعلن براءتي من ۰۰۰ 


(۱) من قصيدة للشاعر سعدي توسف 


(۹ ۱۳۹ 


دخل كريم البصري الى البار ثانية . اقترب هذه المرة من 
التعتاول : 
( الله بالخر ( 


( ربع عرق مسيح ) اذا سمحت ! 

ب حاض ٠‏ 

ثم اتجه ناحية الركن الذي كان يجلس فيه قبل ذهابه 
الى بيت كاظم عبيد . 

الصديق وقت الضيق » والعرق خر صديق » وهذاآا 
الراس الحقير يجب ان بظل مخدرا الى الابد ٠‏ 

- این العرق ؟! 

صرخ باعلی صوته» فاجابه النادل . وهو سرع ناحیته : 

ها هو ... ها هو ۰۰۰ 


۱۳۰ 


ب ضعه أمامي !.. قربه اکثر !.. أكثر ۰۰ ( يلعن ابو 
الشغل ! ) 
سپ لنفسه ااا 
لأسكر ۰ ۰۰ واسکر ۰ ۰۰ وأسكر ۰۰۰ والى جهنم ویس 
المصير بكاظم عبيد ۰۰۰ وبغير كاظم عبيد !! 
الكلب ! ۰۰ يفتح باب بيته ۰ لا بقول : 
حيسم ا 


ابن الحرام ! ۰۰ اسالني : 
ا یی بر و ع و ا ا 

لكنه غبي ! د كلهي افیا 11 + ۰۰ ینار آي اتان + 

هقی شربت ؟! ۰۰ نحن لم نفادر المصنع الا منذ ساعه! 

متی تفهم ۰۰ متی یا ۰۰ انتم بسطاء. سذج لا تعرفون 
العاناة ولا الآلام النفسية . لا تعرفون بانکسم توجهتم السی 
بیوتکم ۰۰ وآنا الى هذا البار ! 

ولماذا فعلت هذا ؟! 


بصب كأسا ثانية 3 

لا بد انك تعلمت التحقيق ايام الاعتقال ! ٠۰‏ غبي ! ۰ 
لا بسالني : 

ت ما الدافع لهذه الزيارة غير التوقعة ۸ 


منى سكرت ؟ .. لماذا سكرت ؟ 
لو اني نركنه دون أن اقول له : 
ب صدر آمر اعتقالکم ٠ ٠ ٠‏ اللنلانه ۵ ۰ ۰ 


۱۳۱ 


ولكن ما الفرق سن ان اقول او لا اقول ما دام لم 
بصدقني ؟! ۰ ( ولا على السکران حرج ) 4 ۰۰ 

الآن صدقني . صدقني تماما » وخاصة بعدما اجتمع 
الثلاني الثوري في السجن ۰ 


رفع الكأس الى فمه . 

سيدور ينهم حوار ۰۰ 

- كريم البصري حذرني ۰ لكني لم اصدقه ! 
- ليتنا ونفنا به منذ البداية ! 

فیجیبهما جعفر علي » الذي تعود الصمت : 
- لو اننا وثقنا به ۰.۰ ا ءج 


ماذا يفيد الندم ؟! ۰۰ ادفعوا ثمن تشكككم بنزاهتي ۰۰1 
کلکم اغبياء ! 

کلکم ۰۰ عدا انسانة واحدة . 

- اعرف ۰۰ احمد اعطاني ورقة . 

حتی الى هذه الانسانة الطيبة تسللت اصابعه ! 

تست ۰۰ اعطانی ورقة ۰ 

وغدا رسالة غرام . انما اين الفد ؟ ۰۰ وفي معصمك 
الئسد ! 

- لينا وثقنا بكريم البصري منذ البداية ! 

الآن » وبعد فوات الاوان تعرفون قيمة کریم البصري. 

الفرح بتفرع داخل نفسه وهو برسم صورة الحوار 
الذي ندور بين احمد عدالله وحعفر علي و کاظم عبد داخل 
المتقل . 

سیقول لهم کاظم عبيد : 

انا لم آرشحه للتعاون معنا جزافا ۰ هو كادر في 
الحزب ۰ مرة قال لي : ( ابریاء کشون ذهوا ضحبة 


۱۳ 


سياسة الثنازلات الني مارسها حزبنا في عهد عبد الكريم 
قاسم » ۰ هو يتكلم بمنطق الرجل السوول » لکنکم شککتم 
في نزاهته ٠‏ 

نملا الکاسن, الكالية > 

فيجيبه احمد عبدالله : 

ب لیتنا ونقنا به ! 

بآأتي على ما في الكأس دفعة واحدة . المرئيات التي 
امامه لا تکاد تستقر بوضع معين ۰ 

مع المدبر كان علي ان العب الدور باتقان ۰ وال اذا 
خلق هذا الراس الفکر ؟! 

الصلحة العامة تقتضي ذلك ۰ اعتقال الثلانة لن ينهي 
الحرکة ۰ بل سبسدا بها ٠‏ سأذهب الى فاطمة » و بمخطط 
علمي مدروس نمسكت راس الخيط ۰ لينين قال ۰۰ 

سحث بعینیه عن النادل . 

ت نا تال 3 

س نعم ۰ 

- « نص ربع » ! 

ب حاض ٠‏ 

ب او ۰ أسمع ! 

ب نعم ! 

كم حسابك ؟ 


جد عاد Kx‏ 
خرج الى الطریق . الرباح الرطبة تصافح وجهه ؛ 
فتزید من تداخل الرئیات ببعضها . 
ساطرق بابها . 
من ؟ 
انا اخوك كريم البصري ۰ 


YY 


: وستترقة ی » لبس من السهل عليها ان 
نستقبل رجلا في بیتها دون مناسبة ٠‏ م 
ما الذي جاء بك في مثل هذا الوقت ؟ 
ب اوا 8 ایال اوت الوطنية ٠‏ 
لا افهم !! 
ات قل مت بان كن عن ۰ احمد عدالله » 
وجعقق علي © وهی بيك ۲۷ | 


تت ۶ ۲ 

لم تنظر اف عنم 

ب لا يمكئنا أن نه الاب ! .. ادخ 1 اواج 
سس نظل على الباب دخل 


بها وحدها آبدا » ومعها وحدها سارسم مخططا علمیا 
مدروسا ٠‏ سنکون وحدنا ووه و حدنا ۰ ۰۰ 1 


۱۳ 


2 


توالت الطرقات على الباب فتبادلت فاطمة مع كاظم 
هل تتوقعين زيارة معينة ؟ 

فيصله جوابها محشرجا : 

شح ا :چ 

مب هل تتوقعين ۰۰ الشرطة ؟ 

لا ادري ۰ 

الطر قات تعود تتوالی . 

هل رآك احد وانت تدخل البیت ؟ 

یجیبها کاظم عبید : 

لا ادري ٠.‏ 

الفزع 8 الحيرة ۰ 

وما العمل ؟! 

لا ند من آختفائي في ۰۰۰ 

ثم يتقطع همسه . حس الاکتشاف . بلتمع ف عینیه . 


۱۳۵ 


- این السلم ؟ 

ب تعال من هنا ! 

کاظم عبید بنفلت من الغرفة فیحتوبه السلم . فاطمة 
تتلفت حولها » وکانها تتأکد من عدم وجود ما بدینها لو ان 
الطارق كان من رحال ۰ ۰ ۰ 

ب ها انا قادمة ! 

تسرع ناحية الباب . 

من ؟ 

فیصلها الجواب غير متوقع بالرة : 

يدها تنصلب على مزلاج الباب » وفي ذهنها تتحسد 
علامة استفهام كبيرة ۳ 

ما الذي جاء به ؟! 

انا اخوك كريم البصري ۰ 

تتردد برهة . تطلق ز فرة ۱ ستياء . تفتح . فتصطدم 
سابع المريضة 6 .روه لسن , 

مساء الخر ۰ 

عیناه حاحظتان » و قدماه لا تکادان تشتان علی ان فن 

لا ترد على مساء خيره » تقول بانزعاج : 


انت مخمور ! 

العلمية المدروسة 8 
ست. گنت 5 سفت حدا 2 از عحتك 1 
ت جدا. 


هل يقفل راجما ؟ 


ا 


ماذا تريد ؟! 

الهزيمة . اللعنة . الخسارة . التحدي . الذل . 
بالرغم فلا بد من تبرير على الاقل . 

ب لي معك حديث مهم ! 


لقد اخذوهم الى السجن ! 

اعرف ۰ 

كلمة .. « أعرف » .. أشبه بصفعة مدورة تسقط 
على وجهه . 


+ اعرف ۰۰ احمد اعطاني ورقة ۰ 
هل سود ۴! الباق لا زال ۱ م اهذا هو البضال ۱۶ 
بعد وان « ستصفق » الباب في وجهه . 


موجة حزن عارمة تحتاح صدره . 


هو حديث مهم !! 

ألم لغصة في فمه : 

ب مهم جد !! 

الدموع تملأ عينيه : 

ص سب نيال ۱ 

تقرب ما بين حاجبيها . تنظر في عينيه لثوان . تفسح 
له طربق الدخول . 


¥ عاو عاو 
بلقي جسده على اقرب كرسي . الهزيمة . الاحساس 


۱۳۷ 


بالخزي وكل ما في الغرفة من موجودات بنمحي ليعود ثانية 
مغيرا حجمه ومکانه . 

انا تعبان ! 

بحاول ‏ جاهدا ‏ أن بجمع شتات افكاره . هو 
بأمس الحاجة ل .. 

هل لديك قدح من عصم الليمون ؟ 


ل + 
المرئيات تدور . تتداخل ببعضها . 
ب قهوة ؟ 
ڪا 
بنظر اليها . عيناه لا تثبتان على مكان معين من وحهها. 
کیان سرو اراس کے له + 


انت ال ... 
فتقاطعه : 


هل جلت كي تقول هذا ؟! 

س لا ٠‏ 

بصمت ٠.‏ عيناه تضيعان مع أشياء الفر فة ٠.‏ تعيمان . 

ب جت كي اقول : « هم اعتقلوا » ۰ لم يتيسر لي 
الوفت لتحذيرهم جمیما ٠‏ ذهبت الى کاظم عبید احنره > 
فضحك مني ۰ قلت له : « كن على حذر ۰۰ الشر طة ! » 
فاجابني صارخا : « اغرب عن وجهي با جاسوس ! » اانا 
حاسوس با فاطمة ؟! 
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ب واحمد عبدالله ٠.‏ قبل أيام قلت له : « يجب ان 
نكون يدا واحدة . لا بد من تعاوننا ! » . فاجابني : «اخرس 


۱۳۸ 


فاطمة ؟! 


سه © © ۰ 


انعد سئوات النضال والسحن والتعذيب اتحول 
الى جاسوس ؟! مجرد جاسوس حتقير!!.وجعفر علي مثلهم 
ايضا » لكن الذنب ذنبي ! نعم ۰ الذنب ذنبي لو انيرضيت 
پالتضب الذي عرض عن جرتم علي اراي ۰ 

نتو قف لثوان . بسحب لصدره شهيقا عميقا » بطلقه 
زره ۰ 

- « لدىك لیمون ؟ » 

ك ۲ 

- هل تعلمن بان الدیر ارسل في طبي عشرات الرات؟! 
« اسمع استاذ كريم ۰۰ انا بحاجة لانسان مثقف مك 

بضیق ما بين جفنیه . 

ب ( لديك قهوة ؟ » ۰ 

ت + 
علي ۰۰۰ (( استاذ كريم ۰۰ انا بصدد ترك هذه الوظيفة 
فما رايك ؟ » اجبنه : ( لا راي لي » ۰ فیستسم ۰ « همل 
« اذا لا ؟! انت انسان مثقف وجدير بهذا النصب . نحن 


۱۳۹ 


ولا تشترى » ويقولون عني « جاسوس » ۰۰ آآنا حاسوس 
يا فاطمة ؟! 


- لو كنت جاسوسا لا ذهبت الی‌کاظم عبيد احذره!, 
لکنهم اغبياء !۰۰ كلهم أغبياء باستتانك انت ۵ ۰ ۰ 

ب « عندلد شاي ) ؟ 

یت لا اب 

ب آلدیر عارف بكل شيء ۰ صباح البوم : « استاذ 
کریم ۰۰ هل علمت بامر الدعوة الشبوهة للاضراب ؟ » . 
فتصنعت الدهشة : « اضراب !! » ( نعم ۰۰ اضراب في 
مصنعنا ٠١‏ » ۰۰ (( لم آسمع بشيء من هذا القبیل ! » يمد 
بده الى درج مکتبه ۰ ٠‏ بخرج ورقة بدفعها الي. ٠‏ « خذ اقرا ) 
كانت قائمة باسماء العمال المحرضين على الاضراب ۰ احمد 
عبدالله . جعفر علي ۰ كاظم عبيد ۰ وفاطمة ۰ 

E عت‎ 

فيجيبها بقناعة وابمان : 

سد الع ات 

و 

ين زب بنسمي ٠‏ اطمتني ٠‏ قري عيئنا ٠‏ ولکن من هو 
صاحب ۳ الأول والأخير ف ابعاد الشبهات عنك ؟! 

ب كريم البصري ۰ 

ب بالضبط ٠‏ لهذا السبب اقول ۰ فاطمة افضل 
الجمیع واذکاهم ۰۰ نعم افضل ال ۰۰۰ 


۱۰ 


تسود ثواني صمت > لاحظت فاطمة خلالها ان الاحهاد 
بدأ يظهر على وجه كريم البصري بأشد . 

عیناه ما عادتا تقوبان على التحقیق في شيء معين ۰ 
جفناه پنشدان آلی‌بعضهما؛ فیبذل جهدا جبارا كييفتحهما. 

س آلا يوج هجون 7 

N 

- قو 55و5 ¥ 

٠ ا‎ 

س شه ... شاي ؟ 

سا لاا ۰ 

ب أي مشه ؟ 

نت 7 اه ۰ 

ب آنا .. آنا »۰ 

ب انت بحاجة الى ماء بارد . 

يتفض رأسه. . 

حت جاع ۶ 

تنمض من مكانها ٠‏ تقتزي مثه:. 

ب تعال معي ۰ 

الخوف في عينيه . 

- الی این ؟! 

ب الى حنفية الاء ۰ 

ب ل .. ل .. ناذا ؟ 

ب لكي تصحو . 

تمسك ذراعه . بنظر آلی اصابعها ۽ بتسم . بحرله 
بده الأخرى . ولا بجرؤٌ على اللمس . 

ب أصابعك حلوة ! 


ب هيا نا ٠‏ 


بستسلم . بنهض بر فقتها . 
مس لا ند أن اشع عبدا حالس فوا زوین 


ب لو كنت متزوحا ! 

ب ما رايك لو اتزوج ! 

قاتا تقد واضلا حعفية الا ۽ 

م ضع راسك تحت الحنفية ! 

ب حسنات الزواج اكثر من سيئاته ۰ 
ت بل هو من غير ينات ٠.‏ 

ب ضع راسك تحت حنفية الماء ! 

ب حاضر .. حاضر .. أنت امرأة عظيمة ! 
بتدفق الماء . كريم البصري يتأوه . 
ب سيئعشك الماء ۰ 

ب والله انت اروع امرأة عرفتها ! 
ت. هل نه ننه ٠‏ ؟9 

ب أنت اروع امراة في العالم ! 
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ب محظوظ من بنزوحك ! 
ب خنذ ۰۰ حفف شعرك ۰ 
تناوله منشفة . 

ب كيف حالك الآن ؟ 


۱ 


ب أنت أروع النساء على الاطلاق ! 

ب هل زال الدوار ؟ 

بحدق في وجهها 

س لاذا تظني بأني سكران ؟ 

ب أنت بحاجة لان تنام ٠‏ 

ب لن آنام قبل أن اضع حدا حاسما لحياة العزوبية ۰ 
« آنت لا تعلمين » ۰۰ هي جحيم لا يطاق ! 

هيا .. اذهب الى بيتك ۰ انا ب أيضا ل متعبة ٠‏ 

يدها تدفعه بلطف نحو الباب . 

- نسيت الأمر الذي جنت من اجله ! 

قف . لستدس ۰ وحهه آلیها ۰ 

ب بالنسسة للجماعة ! 

ب الجماعة ؟! 

ب اخواننا العمال ! 
دع موضوعهم الآن ٠‏ 

ب الأمر مهم ! 

ب أنا متعبة جدا ٠‏ 

ب اذن ۰۰۰ ساعود اليك ثانية ۰۰ يجب أن نتحدث 
عن الموضوع بالتفصيل ... علينا آنا وانت .. انا وانت 
بالذات ان نتصرف سرعة ٠‏ 

ددها ‏ ثانية ‏ تدفعه . تفتح آمامه الباب ۰ 

ب نوجه الى البیت مباشرة ! 

البیت ؟! ۰۰ كيف ؟!.. ألا تعلمين ۰۰۰ هناك 
الشرطة ... هم بانتظاري ۰۰۰ 


۱۳ 
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(( ابني الكبير » مات في الحرب ۰ وآنا بلا عمل ! 

ت خبرتي في ميادين السجن والساجن . لكني لن 
أمتلع عن ممارسة آي عمل ۰ 

ب سبع عشرة سنه رئيس سجانن » وسبع سنوات 

- نعم هي خبرة طويلة ٠‏ غير اني ارتكبت خطا جلب 
علي غضب مدير السجن ۰ المدير ضربني » فضربته » نم 
سجنني » وطردني من عملي ۰ لم أسجنه » ولم أطرده من 
عملهةه . 
الأكبر استشهد في سبيل الوطن ۰ 


۱1۷ 


- آنت كبير السن » ولا تجيد القراءة والكتابة » 
سيياسي ۰ فهاذا استطيع أن أفعل لك ؟! 
بالامی » واضاف ازاء الحاح الزایر : 

ثم عاد بتصفح اللف . 

- اسمع !۰۰ خذ هذه الورقة ۰ اذهب الى هذا 
العنوان . مدير الصنع بحاجة الى فراش ۰ فاذا رضي أن 
يستخدمك لديه » وهذا احتمال بعيد . الوظيفة تحتاج الى 
شاب يعرف القراءة والكتابة على الأقل . 

ت تعال + ۰ خذ ملفك معك . أن لم يستخدمك مدير 


۱1۸ 


هذا الصنع فالافضل لك مراجعة جهة آخری ۰۰ مديرية 
انية ۰۰ انا لا استطیع مساعدتك اکثر مما فعلت ۰ 


Xk xX ۴ 


اذن فالقضية قضية هذا المصنع » وهذا المدير ! 

وفجر أليوم 3 معك زوجتك تتحرك باهتمام » عليها 

المدير قبل دقائق مر الى جانبك . أنت ‏ عن لاوعي - 
وقفت باستمداد . هو لم بمرك اهتماما . وبالرغم فأنت 
تحس بأن كل شيء ممكن ٠‏ 


۳: 


لم بتردد الزایر كثيرا . اقترب من باب غرفة مدير 
المصنع » وبهدوء مد بده الى الأكرة » وبالثانية .. طرقات 

لبا ادخضل ۰ 

بدخل الزایر بخطوات منتظمة . وی منتصف الغرفة 
بقف . ثم تدوي تحية عسكرية . 

دهشه ضاحكة تتحسد على وجه الدبر . 

ب ماذا تريد ۸ 

المدير تعقد حاجیه _ 

5 فراش ۸ 

الزاير برخي بده الصلوبة ب بالتحية العسكربة ب 
شحني بنصف حسده الأعلى الى أمام قلبلا . 

ت آنا طالب وظيفة الفراش با سيدي ۰ 


۱9۰ 


ب وماذا ترید مني ؟! 

المديرية العامة هي الني تتولی آمور النعيين ! 

ب هم قالوا : « خذ معك هذا الف » واذهب الی۰۰۰ 

بتقدم . بضع اللف على المكتب . تحت عيني المدير . 
برجم الى الوراء خطوتين نظاميتين » وبأخذ وضع الاستعداد 
ثانية . المدير لا بمنع نفسه عن أن ستسم . س دا تصفح 
املف وهو بقول : 

ب انت تکاد تصل سن ۰۰۰ 

ويتوقف عن الكلام فحأة 5 الاهتمام بر تسم على وحهه 
وهو بقرأ : 

ل الوظيفة السابقة ۰۰ رئيس سجانين ٠٠‏ 


مت نعم سيد في 3 

بر فع عينيه الى الزاير ٠.‏ 

ب كاذا تركت وظيفتك هذه ؟! 

وقبل سماعه الرد بقول : 

ب ملفك ناقص ۰۰ تنقصه شهادة عدم محكومية ۸ 

الزاير ‏ مرة أخرى ‏ برخي بده آلصلوبة بالتحية 
العسكرية . بمدها الى جيبه . بخرج ورقة . يتقدم . 
بدفع بالورقة . 

ب حاولت الحصول على عدم محكومية فاعطونيهذه ! 

المدير بتناول الورقة . حاجباه برتفعان . 

ب هذه شهادة محكومية ! 

۰ نعم سيد‌ي‎ ma 

ب نعم سيدي ٠‏ 


١هأ‎ 


يضم الورقة . بتناول عليونة + شفث الان 
وعیناه على وجه الزاير . 

ب انت سجان وسجين نفس الوقت ! 

بت نعم سيدي ۰ 

ب ولماذا سجنت ؟ 
ضربني مدير السجن ۰ 

ب ضربك . ثم سجنك ۰ غير معقول !! 

ب أدسات التصرف » فضربني ۰ 

لا بد انك كنت ف حالة دفاع عن النفس ! 

ب لا آفهم يا سيدي ! 

.. أعني .. انك ضربته مثلما ضربك ! 

ل لا با سيدي .. لكني منعته عن أن يضرب احد 
السحناء ٠‏ 

الاهتمام يتزايد على وجه المدير . 


ب ولاذا منعته ؟ 

ان السحن خطر ٠‏ قاتل شخصین ۰ محکوم 
بالاشفال الشاقة المؤبدة ء خشیت أن يجن جنونه فيهوي 
على رأس مدير السحن دالعول الذي في بده . 

ب معول ؟! 

ب السجين كان يؤدي حصنه اليومية من الأشفال 
الشاقة . بحفر الأرض وبردمها ٠‏ 

المدير بنفث دخان غلیونه . 

ب وبع ؟ 

ب آقترب المدير من السجين ۰ كنا فى جولة تفتيشية. 
اقنرب منه » وقال : « الشكاوى کثرة ضدك. انتمشاغب. 
اذا اعتدیت بالضرب على زمیل لك ف الطعم صاح البوم ؟!)) 
فاحابه السحن‌بانزعاج : «لموأضرب آحدا ۰ لست مشاغبا» 


lor 


مدير السجن غضب من اجابة السجين ٠.‏ اقترب منه ۰ رفع 
بده كي بصفع السجن . آنا أعرف السجين حیدا ۰ عاشرته 
عشر سنوات ۰ هو عصبي . مجنون . لن يتورع عن ضرب 
المدير بالعول الذي في بده ۰ قفزت بسرعة ٠‏ صرت بینمها . 
صفعة الدیر سقطت على وجهي بدلا من وجه السجين ۰ 
المدير لا بمنع نفسه عن الابتسام » فیستطرد الزابر » 
والحماس واضح على وجهه : 
الفكرة التي كانت تشغل ذهني هي ابعاده عن معول السحين . 
احتضنته من ( حزامه » ۰ حملته بين ذراعي مشيت به ۰ 
الابتسامه تتسع اكثر على وجه المدير . 
هو ٠۰‏ اعتبر تصرفي اعتداء على شخصه ۰ قدمني 
المدير بنفث دخان غلیونه بتلذذ : 
ب لكن وظيفة فراش بالنسبة لرئيس سجانين سابق. ٠‏ 
الفرحة تلتمع في عيني الزاير : 
- امهم يا سيدي ان اعيش ٠‏ 


lo! 


الخطة نجحت"» وها انت - اخیرا - الخدت براق 
زوجتك : 

- اياك ان تقول : « بعدما صفعني مدير السجن اعد 
له الصفعة )) 

ب وماذا اقول اذن ؟! 


قل لهم : « اساّت التصرف فضربني مدير السحن » 

ب كيف ؟! ۱ 

ب بدلا من ان تقول : ( منعت مدير السجن عن ضرب 
حميدة حبا بحميدة » قل لهم : (« منعته مخافة ان يقتله 

مدير المصنع كان طيبا . استمع الى الروابة دون ان 
بشكك بصحتها . لکن « رئيس سحانین » تبقى اشبه بالقدر 
الذى بلاحقك . 

انت ماذا ؟! 


۱۵ 


الملف يرتجف في بدها . لها حق . هي امراة . وازاء 
فزعها افلت لسانك : 
- انا ضربت مدير السچن : 
اللعبة کادت تنکشف ولا .. 
( عفوا » ۰۰۰ اقصد .۰ اسأت التصرف فضربني 
مدير السجن ۰ 
فق نم8 .. اقلا ققاسب الى الفتی : 
- من هذا الرجل المفزع الذي ارسلته الي ۰۰ وظيفته 
السابقة رئيس سجانين » ويقول : « انا ضربت مدير 
السجن » !! 
ولو أن الامر وقف عند هذا الحد لهان » لکن الرجل 
الهندم الذي دخل الغر فة فجأة تبادل الهمس مع السکرتيرة. 
قالت له .۰ 
ب الامر لا بخلو من خيانة !۰۰ آنظر الى هذا املف ! 
واخذا بتصفحان اوراقي 8 
- الان ادركت سبب التعيين الاستثنائي ! 
وبعدما قالت لى : 
_ ابدا عملك الآن ! 
قال لي الرجل بسخرية واحتقاد : 
ب خذ معك سلاحا ! 
ببدو انهما - لسبب ما بکرهان الدیر . 
ب اخترس ! ۰۰ هو رئيس سجانين ! 


loo 
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اذا هكذا ؟! 

العمال . نیع امال يتحاضؤلة: . 

بود متفتح بعولها لهم . 

ت: اقلا » 

تصله اشبه بزمحرة » فتموت ابتسامة التعارف على 
ف .۰ 

انا لم افعل شتا بغ بغضهم !! 

و9 ررض بحس ا تا للد بيه ب رات 
الراك وغل عر کا حابلا آليها الى سےا ورات ین فال 
مرة تاره 


10٩ 


ولا مسرة ترد . هو بعزها . والله بعزها کثرا , 

س الم اافعل شيعا يفسا (۲ 

تتفل الس یموق :الى کا . 
و هي 4 ه و 
الصباح ! ۰۰ انا لا اثق بابتسامته » وبالرغم فد قال : 
(( صباح الخير » لم ارد عليه » ( كأني لم اسمع » ۰ فكيف 
ساذهب اليه الآن ؟ ! 

ادر قان لله قبل قان 2 

ب الاستاذ كريم يرغب بالتحدت اليك حول بعض 
الامور ۰ ۰۰ آذهب البه حالا » و خذ معك هذه ٠‏ 


ثم ناوله ورقة صغيرة مطو نة . 


الغرفة . دهشة منزعجة ترتسم على وجه كريم البصري . 


- اذا لا تقول : ١‏ السلام عليكم » ؟ 


فق. كوي ايسر رون بجت : 

- ماذا تريد ؟! 

الزاير بخطز الى امام . بدفع اليه بالورقة الطوية . 

ب ما هذا ؟! 

لفتح الورقة بقرأ بهمهمة : 

استاذ كريم ۰۰۰ بناء على الاتفاق الذي تم بيننا ادسل 
ادير 


نمزق الور قة. نتفيا صهیر 2 . سدل جهدا كي بدو 
طبيعيا . 


»۱۱( E 


المفروض بك أن د تحتر مني ! 

ب انا احترمك ۰ 

تمد كريم البصري بده الى علبة سجائره . 
سب وان تحني ! 


سس 4 © 4 ۰ 


س انا لا انكر بأني اغضبتك عندما قلت قبل بومین ونحن 
في غرفة السکرتبرة : « خف معك سلاحا » لكني ما قصدت 
اهانتك هو محرد تكنيك ۰ 


ج 7 تكنك 1 

انت لا تفهم هذا . المهم . انا ما قصدت اهانتك ٠‏ 
وصباح اليوم بالذات تہاحتت مع السبد المدير حول مو ضوع 
زيادة مرتماث ۰۰ احلس ۱ 

ب‌ ناذا ۶ 

ب كي تتحدت ۰ 

وجا وتاي . السيد المدير ! 

اللو ايز اک کس الغرفة . ستحه ناحية اقرب 
كرسي . ثم بجلس بطرف عجيزته . كريم البصري : 

وظيفتك السابقة رئيس سحانين ۰۰ الیس كذلك ؟ 

كلمة « سيدي » تلطف من الجو اكثر . 

55 اتدري اذا اسنخدمنالد انت بالذات ؟ 


سس 4 +4 4 4 
لاننا نثق بك ۰۰ نستطیع الاعتماد عليك ۰ 
انا تحت امرکم ۰ 


۱۹ 


ب ما دما متفعين على التعاون اذن ٠٠‏ يمكننا الدخول 
في الموضوع مباشرة ۰ 

هناك امور تخر بسه 7 تحدت فى الخفاء داخل ١‏ منم ۰ 
دعوة للاضراب ۰۰ هل سمعت بهذا ؟ 

عد لل > 

ب هل عرفت باعتقال احمد عدالله وجعفر 
علي ؟ 

٠ سالا‎ 

ب أظنك تعرف كاظم عبيد ؟ 

فد ا 

ب كيف لا تعلم بكل هذه الاشیاء وانت موجود داخل 
المصنع ؟! 
بنصرف . 
نكون بدا واحدة ۰ 

بضع كريم البصري عينيه في عيني الزاير . 

الذي اريده منك بالضيط . اختلط بالعمال » 

والنقط مهم الاخبار. کل الاخبار التي تدور حول الاضراب» 
ووافني بها اولا بأول ٠‏ آنت الرجل الوحيد الذي نستطیع 
الاعنماد عليه ۰ 


4 © © © mm 


۳۹۳ 


ب وكن على حفر » لا تكسف نفسك لاي مخلوق ! 

الاخبار لي فقط » ولا تشغل بال السيد المدير باي 
تس 

يمد بده داخل حیبه . بخرج محفظته 9 

ےک چ هذا الدينار لك ۰ 

ب كيف ؟! ۰ ما هذا يا سيدي ؟! ee YY e ê‏ ۰ 

هو مجر اكرام سبط ٠‏ 

الزاير يقترب . بتناول الدینار . 

ب ( زاد الله نعمتك ) 

ب لا يغبب عن بالك ۰ الاخبار لي وحدي . 

سے وحتك ٠.‏ 

ب وان سالك المدير عن شيء . قل له : «لا اعرف ۰ لم 
ا »سوم ؟ 

ب مفهوم ۰ 

وابتعد قدر الامكان عن السكرتيرة » هي تتعامل مع 
المضربن ۰ 

٠ مفهوم‎ 

الزاير بتحرك لينصرف ؛ لكن صوت کریم البصري 
بي اکثر من ثفتها بالمدير ٠‏ 

بت ففهسوم ٠‏ 


۱۹ 


وضع آلدینار في جيب قميصه »© ولم تو اته فکره ان 
بتحسسه ليطمئن عليه . هو کره « كريم البصري » . 

_ خذ معك سلاحا ٠‏ 

- منذ لقائهما العابر في غرفة فاطمة وهو ينظر لكريم 
البصرى بتوحس حاقد . آما الآن ... 

وقد اعطانى دینارا ٠٠‏ 

مجرد اکرام بسيط ٠‏ 

و تحدت الي بود وه 

ب اجلس ! 

طالباً مني ۰۰۰ 


اذن .. القضية خطره ٠‏ 
هو يطلب مني ان اكون حاسوسا ! 
لکنه مع فاطمة : 
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دب خذ معك سلاحا ۰ 

وقتها فهم الزابر بأن كريم البصري وفاطمة بكرهان 
المدير . 

لا بد من وجود احد الخونة ۰ الآن ادركت سسب 
اقتوظيف. الاساتتتاني: ٠‏ 

۰ احترس ! ۰۰ هو رئبس سحانین ! 

وبینهما : 

اباك ان تنثق . . ابتعد قدر الامکان عن السکرتبرة ۰ 


و لي وحدي . لا تزعج السید ۰۰۰ السلطات 


ناذا انا بالات ۰ اخنلط بالعمال ۰ التقفط 
الاخبار ؟! 


عبد عاد عاو 


واذناه تلتقطان همسات العمال » وهو في طريقه الى 
القصف : 
- انظر اليه ! ۰۰ هو رئيس سجانين ! 
- الدیر عينه حارسا خاصا له ! 
د ون اقرب الال 


انظر الى وجهه ! هو مجرم عريق ! 
وتكاد بد الزاير ترتفع الى وجهه تتحسسه . وتتملكه 


رغبة لأن بصرخ في وجوههم : 


۱۹۹ 


- انا مطرود من وظيفة رئيس سجانين لاني ضربت 
مدير سجن ۰۰۰ 


وی مره .. د ستجمع شجاعته . شترب من عاملين 
كان بصدد : 


لكنهما بسارعان بالابتعاد ۰ 
ماذا افعل ؟! 


العهر تکدس داخل صدر ۵ کر سم البصري اعطاه 


لو انه قال لكريم البصری : لا » ولا » ولا ٠٠‏ 
لانتهی به الامر الع الشار ع ثانية . 

لا سبيل آمامه غير ... 
ب حميدة (۱) ۰۰ يفهم في هذه الامور ۰ 


(۱) حميدة ... هو الشخصية المحورية لروابة 
« الستنقعات الضوئية » سجين محكوم بالاشفال الشاقة 


١17 


ب. ما يك ؟ 

- لا شيء ۰۰« تعبان فقط » 
الذهاب الى السحن لقابلة حميدة ۰ 

ألفكر ة بحد ذاتها ( حاسوس )) تکاد نخنفه . 

اة ات السا بن سجان لی ایس مجان 
الى سجين ؛ لم بقم بعمل لا برضاه ربه . باما عاشر مدراء 
بأحد . 

كان دائما ‏ بتصرف بوحي من مسسؤوليته . وهو 

5-75 سيدي انا صاحب عائلة ٠‏ زوجة E‏ طفال ٠‏ بحاجة 
الى عمل اعتاش ۰۰ 
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وفي نفس الوقت لا بريد : 

اختلط ... النقط ٠.١‏ 

والعمال » هو لا بكرههم . بل بكره كريم النمصري ٠‏ 

حميدة يفهم في هذه آلامور ٠‏ 

وانا بالرغم من كل شيء رجل ... 

اصلي اصوم .. وابني استشهد في سبيل الوطن ۰۰۰ 
« ولا تحسسوا . ولا بغتب ...١‏ )) 


حميدة وحده يستطيع أن ۰۰۰ 
+X xk‏ ر 


من بيته متوجها الى السجن . 

اشترى فاكهة بنصف من دينار كريم البصري » وعند 
البوابة الرئيسية استقله مرؤوسه السابق عيسى بود . 

« ایام العمز ! » 

اخذه بالا حضان . وترقرقت دمعة صغيرة . 

اهلا برئيسنا ! كيف الحال ؟ 

ب هل استطيع مقابلا حميدة ؟ 

ب ( طلمك في العبن » ۰ 

وف غر فة ه ۷ ة بقسمها شبك حدبدي الی از نصفين ۰ 

اهلا برئیسنا السابق ! 

حميدة وعلى فمه ابتسامة عريضة بمد بده من فتحة 
صفيرة في الشباك وبحتضن بد الزایر .. 

ما هي اخبارك ؟ 


- الا ترغب بالعودة الینا ؟ 


۳۹۹ 


الحزن الذي كان بطل من عيني الزاير يتضاعف وهو 
فكت : 

ب لن تنم / 

الاهتمام على وجه حميدة : : 

سر انت حزين ۰ ماذا حدث ؟! 

الحيرة . من أبن بدا ؟! 

عت أأقة .2 28م آنا حصلت على عمل ٠‏ 

ب عرفت ۰۰ وشكرا على الهدية التي اوصلها عیسی 


لي ۰ 
سب اشتریت الفاكهة بنقود رشوة اعطيت لي ٠‏ 
یس تبون 
الحزن اكثر في عيني الزآير : 
ب آسف « ما كان قصدي ! 
سود الصمت لفترة قصير ر و 
الزایر ۰ آنا قادم اليك بامر هام ٠‏ 


وضع حميدة بده تحت ذقنه » وطفق ستمع . 
عا ¥ Kk‏ 


٠ ۰ ۰ ۰‏ ثم اخذ يقرا في الف : « الوظيفة 
السانقة رئيس سجانين » ۰۰ ( ملفك ناقص ۰.۰ تنقصه 
شهادة عدم محكومية ! » فاعطیه الورقة التي لدي .. 
« انت سحان وسحين .. لماذا سحلت ؟ ) ۰۰۰ ( أسات 
التصرف فضرنني مدير السجن » ۰ 


۱۷۰ 


الذي قلته له ۰ « لكن وظيفة فراش بالنسبة لرئيس 
دهشت ۰ « انت ماذا ؟! » بدات تتصفح الملف باهتمام عندما 
دخل امين الخزن ۰۰ كريم البصري » وبدا يهمس في اذنها . 
وقبل خروجي قال كريم البصري بسخرية : « خذ مك 
سلاحا ! » لكن فاطمة حنرته : ( احترس ! ۰۰ هو رئيس 
سحانين ! )) 

حمیدة تعيب : 

- وظيفتك السابقة صارت شوما عليك ! 

الزاير لا ستوعب ما قاله حميدة . الوضوع الذي في 
ذهنه شغله تماما . 

- الذي بحرني هو موقف كريم البصري ۰ وف البوم 
الأول آدرکت بأنهما بكرهان الدیر ٠‏ 

حميدة بعقب : 


ب ها انت تفهم بصورة حيدة ٠‏ 
الزاير لا يستوعب ما قاله حميدة .الموضوع الذي في 
ذهنه شفله تماما . 


الى كريم البصري ۰ 


استخدمناله لاننا نثق بك ۰ هناك امور تخريبية تحدث في 


۱۷۱ 


الخفاء داخل الصنع . دعوة مثسوهة للاضراب ٠‏ هل علمت 
باعتقال احمد عبدالله وجعفر علي . الاخبار لي وحدي فقط 
اختلط بالعمال ٠‏ التقط الاخبار ۰ اذا سالك الدیر فانت لم 


شوو نلك لتق و بي اکثر من ثقتها بلدیر ۰ ابتعد عن 
اكرام بسيط ۰۰ (( 

اطلق الزاير زفرة ارتياح بعدما ألقى بكل الذي لدبه» 
وطفق بنظر الى فم حميدة منتظرا . 

مب(« سبحارة لف )) 

- 7لا باس + هات واحدة ! » 

تناول حميدة السیحارة » وسحب منها نفسا عميقا . 

(انت متورط ) 

ب هم لم یمیئول الا من اجل الاستفادة منك . لا مغر 
امامك غير التجسس لصالحهم ۰ 

- وكريم البصري ؟! 

ب كريم المصزي ۰ کریم السصري ۰۰۰ 

حميدة بردد د »؛ وكأنه سجث داخل ذاکرته و فحاه: 
الصحفيين الذين بنظرون للسلطة . 

بسحب لصدره نفسا عميقا آخر > ثم بنظر الى ما 
تبقى من السيحارة . 

- « لف لي سيجارة ثانية » ! 


Y۲ 


الزاتر نشغل ناعداد السيسجحازة : بنا تشر عتا 
حسيدة ف العقب الذي بين أصتابعه 3 

= الآن تاکتت من ه قبل سركة ۰۰۰ أيام کنت انت 
رئسسنا + 4 » 

فیقاطعه آلزایر : 

ب ( وها دخلي أنا ؟! 4 

سے ( أن شش )) 

يلوذ الآخر بالصمت . 

أيام مدير السجن السابق » عندها كانت الصحف 
. تدخل السحن ٠‏ 

عه الصحف !.. السجن !.. لا أفهم ما تقول !! 

ثم بدفع اليه بالسيجارة . حميدة بشعل الجديدة من 
عقب الاولی . 

55 بل هو من الصحفیین الذین بنظرون للسلطة » ولا 
مانع لديه من التعامل مع الشيطان ٠‏ 

ب لا آفهم ما تقول ! 

لكن حميدة نفث الدخان © ولعود ۳ الى عقب 

ب هل لديك الكثير من التنغ ؟ 

( لف لي سيجارة أخرى » ! 

الزابر نشغل باعداد السيحارة » ونصدما ننتهي » لا 
بناولها لحميدة بل بضعها بين شفتیه . 

ب ( نارك ) ! 

فیناوله حميدة العقب دون أن نظر اليه . کان‌همهم: 


YT 


ب لا آفهم !! 
عينا حميدة تعودان الى وجه آلزابر . 
- اين السيجارة ؟ 


ب اسمع !۰۰ المفروض بك أن تكون آذکی من كريم 
السصري ۰ 

ب كيف ؟1! 

حميدة لا بجيب على تساؤل الزاير ويستطرد : 

ستذهب غدا الى المدير ٠‏ 

ب المدير ؟! 

سا ثم الى فاطمة ۰ 

ت ا 17 

ب این السيحارة ؟ 

E 

OTT‏ خضي » القن فاطيبة 
ستوحهك ۰ 

ب فاطمة لا تثق بي ۰۰۰ انا « رئيس سجانين ) ! 

بصمت حميدة برهة . 

ب لك حق ٠‏ هل معك قلم وورقة ؟ 

ب من آين اجيء بها ؟! 

ب اذهب الى عبسى واطنهما منه سرعة ٠‏ 

عه ایا 15 

ب أسرع !۰۰ لا وقت لدینا . 


۱۷ 


غادر الزاير السجر . ومد بده هذه المرة الى حبب 
قيضة . غناك تضق دیتان . 

فاکهة له لاد ٠‏ 

والى جانب النصف دینار تستقر الورقة التي کتبها 
جميدة ۰ ۱ 
۱ ب خذ هذه الرسالة الى فاطمة ۰۰۱ ستفهم کل شيء 
ان ظريانها » 

ب حميدة !.. آنت تحيرني !! 


ب هل تقق بي ؟ 


8 انت لن زفقد ما 5 لكنك 5 u‏ رو |3 7 


۱۷۵ 


5-5 لا أفهم !! 

ب استتكستب: الفمال , 

أمور كثيرة لا زالت غائمة امام عيني الزابر » لکن ثقته 
بحميدة دفعته لان بوسع من خطواته . 

فاكهة لو لاد ۰ 


۱۷۹ 


آلؤاير 
اليوم الرابع 


»١؟«‎ 


5 


َه 


8 
9 
۱ 


ا يا سيدي المدير !۰۰ أنت ولي نعمتي » وصاحب 
الفضل الأول والأخير في توظيفي . آنت أغرقتني بفيض من 
كرمك وطببتك » فكيف تسول لي نفسي أن أخدعك !! 

ب تخدعني ؟! 
الخزن ۰ امین كن ی کیا ام 
أعطاني سبحارة 6 ودا بحاول استمالتي اليه ۰ 

ب استمالنك اليه ؟! 

ب أعطاني دینارا ۰۰ «مصروف للأولاد») ۰۰ وقال لي: 
اباك أن تزود المدير بأبة معلومات )) ۰ 

ل ماذا ؟! 

ب واذا سالك الدیر عن شيء فقل له : (« لم اسمع ٠‏ 

لا ادري » وابتعد قدر الامکان عن السكرتيرة ۰ 


۳۷۹ 


- شكي کان في محله . كريم البصري لا زال مخلصا 
مداه الهدام ٠‏ 

ت ب لوقي و ی 

- ثم اعطاني دينارا آخر » وقال : « اذا جتتضي 
دا لمعلومات فسوف ee‏ (( 


kx ¥ x 


أحس الزاير بالاجهاد بسري في قدميه وساقيه ورقبته 
حراء و قفته الطو بلة ۰ 
ا 5 مت الدیر کان ی و لانفعالات تین + ادهش اي 
نت 9 
ب شكي به في محله ! 
بتو قف بعض على غليونه ٠‏ 
بعاود المشي » وهو بتمتم : 
ت خطة ف « عع ls‏ 
۳ ۳ ¢ + وساحاول الاستفادة. نف 2 سیزودن لورت 
ادري » س۳ 
ب ساحتاجك بضعة ایام ۰ لحين انتهاء الازمة . 
ب انا تحت امرك با سبدي ۰ 


۱۸۰ 


بده الى جيبه . 

ب خد هذه ! 

عشرة دنانر !! 

ب ما هذا يا سيدي !.. لا .. لا هه 
ات حل ۰۰۰ مصاريف للأولاد ٠‏ 

ب ( أطال الله عمرك يا سيدي ) ۰ 

بعود الدیر بذرع الفر فة » ثم بتو قف فحاه 
اب هل معك سلاح ؟ 


الما 


يلعن ابو حميدة ! 
أفكاره الجهنمية هي التي فادتك الى هذه الورطة . 
- اذهب الى المدير غدا » واطلعه على تفاصيل اللقاء 
الذي تم بينك وبين كريم البصري ٠‏ 
نت لادا 
- ستنکشف اللعبة الحقرة التي يمارسها كريم 
المصري ۰ 
اللعبة انکشفت » ولکن .. ماذا كانت النثيجة ؟! 
ب (( ممك سلاح ) ؟ 
ب لا با سيدي ۰ 
ولا تجرو على قول ٠‏ 
= ناذا 3۴ 
- ثقتي بك كانت في محلها . 
ثم يفتح درجا في مكتبه . بريق السدس الفضيالجديد 
يخطف بصرك . وصوت المدير : 


۱۸ 


ب احتفظ به ..٠.‏ هو محشو ۰ 

هل تجرؤ على قول : « لاذا ؟ » 

نحن نمر بایام عصيبة . يبدو أن مؤامرتهم هي من 
الأحكام بمكان ۰ لكن المبادرة ما زالت في يدنا ٠‏ 

وتکاد لا تستوغب ما قوله . 

ب ستبیت معي في بيتي اعتبارا من هذه الليلة ٠‏ 

یه الا ارد لم 

ب مجرد أيام معدودة ٠‏ 

وتموت آلکلمات في فمك أمام اشارة بده المسكتة . 

ب بضعة أيام ! 

لو ان افکار حميدة أثمرت هذه العشرة دنانیر 
فقط !.. لکنها تعدتها الى السدس والبيت في بيت المدير !! 

ب ...+ اعتبارا من هذه الليلة ٠‏ 

فتاه اسان أرق صقض ندل ھی کل ید - 

ب با سيدي ۰ خذ مسدسك ودنانسرك 6 ودشي 
أذهب ! 

هل تجرژ ؟! 


kx ¥ +x 


- هل تثق بي ؟ 

ب أنت لن تخسر شيئًا ٠٠٠‏ بل ستكسب نفسك ۰ 
- لا افهم ! 

ب ستکسب آانستقیل + 

ب کیف 9؟ 

وتبقی رسالة حميدة لفاطمة . تسس چیه ۰ 
عشرة دنانم ۰۰ 

- خذ هذه الرسالة لفاطمة » وهي التي ستتولی و وه 


۱۸۳ 


كان عليه ان بنفرد بفاطمة . 

ب خذ هذه الرسالة .۰ وستتولی ۰۰۰ 

قام باکثر من عشر محاولات » لکن جميع محاولاته 
باعت بالفشل . بد المدير لا تکاد تفارق الجرس . 

ب آنت تأخرت !۰.۰ آین كنت ؟! 

ب عند الاب ۰ 

ب لا تستعد عنه ! 

ب حاضر ۰ 

ب خف حنرك المسدس الذي معك محشو ! 

ب حاضر ! 

- لا تسمح لأحد بالدخول علي الا باذن مني ! 

ب حاضر ! 

وعندما حاءت فاطمة . 

ب لحظة من فضلك ! 

انزعاج مندهش . 


۱۸ 


ب اذا ؟! 
لسانه بکاد بضیيع . 
ب هو قال : « لا تدخل اي واحدة الا باذن ! » 
انزعاحها اشمئزاز . 
ب ( المدير هو الذي طلبني !! » 
هي لا تثق بك . رئيس سجانين . تكرهك . تحتقرك»؛ 
وحميدة الذي لا بدري . 
سک لاله مس RS‏ مساو جوا ده 
الرسالة في جيبه » تلح عليه . 
ماذا ساقول لها عندما ادفع لها الرسالة ؟! 
ب دعني ادخل ! 
لو رفضت استلام الب ۰۰۰ 
ب دعني ادخل !۰۰ آلا تسمع ؟! 
لا برد . جسده لا بزال بحتحز الاب . 
- هي التي ستتولی ۰۰۰ 
وبدفع الیها بالرسالة . 
ب ما هذا ؟! ۱ 
لسانه بضیم اکثر . عیناه لا تقوبان على مصادمة 
عینیها . بسارع بالدخول الى غر فة الدیر . 
ب سيدي ۰۰۰ فاطمة بالباب ٠‏ 


سس هه 
لا تسمعه بادیء الامر ۰ عيناها بالورقة ۰ واهتمام 
فرح بتجدد على وجهها ل 


۱۸۵ 


كن بقظا !۰۰ تصبح على خير ۰ 

کانت آلساعة حوالي الحادية عر 5 لجلا عندما غماقوة 
امد بر لینام . والتقطت آذناه صوت زوحة المدين وهي 
aa‏ 

ب اذا يبيت لدينا ؟! 

ب (( أشش ) ! 

ب اذا تنام في بيت ۰۰۰ ۱ 

ب كن بقظا ! 

لكن احفانه تنشد الى بعضها . بومه كان ملیشا . 
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وهذا الاحساس بالضيق . الفراش غر فراشه. 
واکان 0ء 
دهليز ببت المدير ! 
دب آنا .. آنا »۰ 
ب محرد آیام معدودة ! 
تحسس حه ۰ 
ب خذ هذا المسدس ٠ ٠‏ هو محشو ۰ 
المدر وزوحته بنامان . فاطمة كانت قد قالت له : 


لا مانع من مبيتك في ببت المدير ۰ 

نان الدوام قد شارف على الانتهاء عندما استطاع 
الاختلاء بها ۳ دخل غر فتها ۰ قدا بعینیها - لاول مره بت 
تحتضنانه بود . أول سوال بادرته به ۰ 

ب الآن ۰ 

أما السؤال الثاني : 

ب كيف عرفت حميدة ؟! 

ی لبلا 

موده يناك حميدة ٠‏ 

وتتداعی في ذهنه كلمات حميدة : 

- خْد هذه ۰۰۰ وستنولى هي ۰ ۰۰ 


فيتوجه اليها : 
ب هل تعرفینه ؟ 


- كنت أتابع کتاباته في الصحف منذ أن كان يكتب 
باس .جاسم مالع + 


۱۳۸۷ 


ب ولكن .. قل لي !۰۰ لماذا تركت وظيفتك السابقة؟!: 
ب ضربت مدير السجن ۰۰ فسجنت ۰۰ وطردت ۰ 

ب ضرينه !!. . لماذا ؟! 

اراد أن يضرب حميدة فضرته ٠‏ 

تضحك سعادة منطلقة . 

ب حميدة يمتدحك ٠‏ 


- تصر فاتك هي التي شككتني بك ! 

سود الصمت للحظات . 

- قل لي !۰۰ كيف اوقعت بين كريم البصري والمدير؟! 

حميدة آشار علي ٠‏ 

الآلات تبدا تتو قف عن الضجیج . فاطمة تنظر ان 
ساعة معصمها . 

ترفع عینیها الى الزایر : 

حميدة بقول ۰۰ لديك الكثر من الكلام تقوله لي ! 

ب طلب مني أن اقص عليك ما حدث معي خلال ايام 
توظيفي ٠‏ 

- وانا ايضا ساتحدث اليك ۰ وربما يطول حديثنا .. 
ما رايك لو تجيء الى بيتي بعد ساعة مثلا ؟ 

- لا اعرف مكان البيت ! 

بتبادلان نظرات لا تخلو من حيرة . 


- هل تستطیع مرافقتي الان ؟ 
استطيع ۰ 


- السلام علیکم . 


۱۸۸ 


لس 293 موه 
ثم پنبهت كاظم عبيد ولا يتم » فتتولى فاطمة تعريفهما ٠‏ 


کاظم عبيد ۰۰ الزایر ۰۰ 
کاظم عبید ما يزال مندهشا بفزع . 


ب آعرفه ۰۰ آعرفه ۰۰ وو یاه شین 


۱ يوم ۰۰ نوم الاعتقال ۰ ۰ هو رئسس السحانن !! 
فتضحك فاطمة . 


- كان ۰۰ ولسس الآن ۰ اجلسا ! 


x ¥ x 
كته ۳ 8 وطاق علاقات م ة‎ 
ب برغم سنوات السجن بقيت علية حميدة نفاذة‎ 
! شة‎ 
, القابلة التي تمت في السجن‎ 
kx 4 x 
! كيم البصري نال الجزاء العادل الذي يستحقه‎ - 
# القابلة التي تمت بینها وبين الدیر ظهر البوم‎ 


Kk ¥ xk 
۰ +۰ س خذ هذه الورقة » واعطها للمدير غدا‎ 


1۸۹ 


ب سیچن حنونه ! 

ترفع بدها في وجه كاظم عبيد طالبة منه أن بصمت »© 
وتستطرد : 

ب سيسألك المدير : (« من اين حلت بها ؟! )) فتجسه: 
(( وجدتها ملقاة على الارض » سن الآلات )) ۰ 


x ¥ x 


الآن ستنفذ خطتي بنجاح مضمون تماما ٠‏ 
علق كاظم عبيد باكتشاف فرح بعدما قال الزاير : 
ب وسانام في بيت المدير اعشارا من هذه الليلة ٠‏ 
لكن فاطمة : 

ب أية خطة ؟! 


س التق > 

اية سرقة ؟!! 

یی ام بيك 

لك الحق . . آنا لم اطلعك على ما يدور في ذهني ۰ 

ارفع هذه الفكرة من راسك ۰۰۲ ارفعها بالرة ! 

قالت فاطمة باصرار آمر » معقبة على ما اقترحه کاظم 
عبید » واضاف الزایر : 

أرجوك ( آخ کاظم » !۰۰ لا تحرج موقفي مع 
الدیر !! 

هو يسرقنا » فعلام لا نسرقه ؟!.. خطتي تدخل 
ضمن التكتيك الذي يهدف الى تقوية مرکزنا ۰ سبفاجا 
سرقة بیته ۰ ستشل قدرته على التفکر ۰۰۰ سيتهم كريم 
البصري ۰.۰۰ وستعود عوائد العملية على ۰۰۰ 


۱۹۰ 


لكن فاطمة ‏ ثانية ‏ ترفع بدها في وجهه : 
ب کاظم !۰۰ لا تقدم على آية خطوة فردية تصود على 
حركة الاضراب بالضرر !! 
Kx ¥ x‏ 


وعندما مد الزابير ساقيه على طولهما أحس ببرودة 


فراشهم قصير ! 
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ڪاظم عديد 
اليوم الرابع / الخامس 
۱۳۳ 


ا 


ا 


کم سنه مرت منك أن ترکت لته هب ولاذا أفكر 
باحترافها ثانية 1۶.. في الاضي كنت آسرق من أجل 

آن أأكل ۰ 

ذلك هو التبربر الذي لم توافقني عليه زوحتي » والآن 

أسرق ؟! 

من أحل الاضراب ٠‏ 

والحرأة التي بحشت عنها کثیرا ۰ 

ست آرفع هذه الفكرة من راسك ! 

لا تقدم على آية خطوة ثردية ۰۰ 

ما آدراها :۰ ومن أدراها و هي لا تعلم نما قاله 
احمد عدالله قبل اعتقاله بیوم : 

لعلنا نحتاج الى مال بعد تلفيذ الاضراب ۰ قد لا 
بجد بعض العمال المضربين ما یاکلونه ! 


۱۹ 


ب قد لا تجد عوائل العمال العتفلن والفادين ما 
تاكله . 

لو ان الوقت » والفرصة سنحت لي بطرح الفكرة على 
احمد عبدالله لما وجدت فاطمة الجرأة على : 

-_- ع ان 

فکرة لم تراودني مطلقا . كل الذي أهداف اليه . 

أن اضع نفسي وخبراتي في خدمة القضية . 

كنت أتوقع : 

ب عظيم يا كاظم !!۰ عظيم !! 

وتهم تهرع الي تشد على بدي . ما كنت آتوقع : 

A عدم‎ yl حت‎ 

- ار حول ( اخ كاظم )) .. لا .. 

فلت ليها © 

ب ادم بعر اننا فانم ل اتسرقة 195 

٠ تبریر ضعيف‎ tan 

ب خطتي هي من ضمن التكنيك الذي يهدف الى ۰۰۰ 

ت لا تقدم على ۰۰۰ 
كنت حزينا مقهورا » واحساس : 

ا 

۰۰ ۰ 1 

هي الم نفو ونه شرن 2 كي ال بطش ني الفرصة 
ل تاه 


Kx ۲ xk 


۱۹۹ 


تجيء وتروح . تروح وتجيء . تأتي بطعام العشاء . 
ترفع آنية الطعام ٠‏ تتوحه الي : 

ب أنت لم تأكل !! 

س ليست بي رغية ٠‏ 

ب ما رايك بقدح شاي ؟ 

س لا ۰۰ شكرا . 

تفحذك بصورة باه طبيعية 4 وکان شيا ل ين . 
اتنسى بهذه السرعة : 

ب لا نقدم على ۰۰۰ 

ای انها تغاضيف : 

ب ارفع هذه الفكرة من ۰۰۰ 

ام اعتبرت قضیتنا منتهية بکل‌بساطة قرارها النساني 
الذي لا سرت روح الثورية البروليتارية ؟! 

ب ما رايك ۰۰ بقهوة ؟ 

بت لا ۰۰۰ شکرا ۰ 

وبالرغم .. تجيء بشاي . تجلس فبالتي . عیناها 
ب دون قرارها الساق - حنان ودود والفة محسة . 

احسها اما حلوة . لا اجد الجراة علی رفض قدح 
الشداه. ب 

۳ اشرب ! 

ب آئت لست طبيعيا ! 

صوتها أمومة مثارة . 

آتنسى بهذه السرعة ؟! 

واحس حاجة لأن افتح لها قلبي . القي بالامي بين 
بدیها الحلوتين . 

ب انت لست طبيعيا ٠٠!‏ ما بك ؟! 

انظر الى وجهها . امكانية التفاهم ترسم آبعادا مضيئة 
في عينيها . 

۱۹۷ 


القرار انت اتخذته . الوقفت ‏ الآن ب هو منتصف 

ب الت الست طبيعنيا ۰۰۱ ما نك ا 

انتهى الى مو قف حدي دفعها لمغادرة الغرفة دون : 

ب تصبح على خير ۰ 

عقليتها ضيقة ۰ حاولت اقناعها ۰ قلت لها : 

ب طرحي لفكرة سرقة بيت المدير ما كان وليد قرار 
اعتباطي ۰ وانما نتج عن دراسة علمية موضوعية ٠‏ 

- الفرض من حديثي هذا هو توصيل مفهومي لعملية 
السرقة . 


- عوائد العملية ستعود على عوائل العمال العتفلین . 


۱۹4 


عصفورين بحجر واحد ۰ ارباك المدير ٠‏ توجيهالانظار 
ناحية السرقة . اشغالهم عن مراقبة سير عملية الاضراب ۰ 


حرینا هي حرب طبقية طاحنة . ولا بد لئا مسن 
الاستعانة بجميع انواع اسلحتنا . كاسترو كان يسرق من 


ب خذي مثلا ٠‏ النظمات البسارية في اميركا اللاتينية. 
الخطف ٠‏ 

الفدية . مهاحمة الىنوك ٠‏ 

اذا مشروعي انا برايك - هو الذي لن يضيف 
شا ؟! 

ب كنت بصدد طرح الفكرة على احمد عبدالله ٠‏ كنت 
واثقا من موافقته ¢ لكن اعتقاله المفاجيء ۰ ۰۰ 


x كيد‎ xk 
متكامل . فماذا انتج ؟‎ 
! الزاير وسط هذه العملية‎ 


سه +4 4 © ۰ 


۱۹۹ 


ب (« صحيح » احمد قال : « قد نضطر الى جمع بعض 
النبرعات ۰۰ ولم يقل : « قد نضطر الى بعض السرقات » ! 


سس 4 4 4 4 


اي | "د لست کاسترو . ظروف الثورة في كوبا تخد تختلف 
عن ظروف اضرابئنا ٠‏ 

ب ما دمت مصرا فالافضل اخذ راي احمد عبدالله 
بالوضوع ۰ 

قلت لتا ٠‏ 

آحمد معتقل فكيف ۰ ۰۰ 

لکنها قاطعتني : 

ت تصبح على خير ٠‏ 

xk‏ عبد جاو 

بالرغم من كل شيء فهي تملك الحق » وانا لا املك 
الححة . لو كنت عضوا في الحزب لا كلمتني بهذا الاسلوب!! 

القصيدة التي تسببت في سجني 4 وألبرآءة التي 
تسیبت في اطلاق سراحي » والصفة التي لازمتني اج 

التنظيم الحزبي الحظور ۰ ۰۰ 

لکن براءتي ثستت !! 


س انلك مفصول مق افلج 
ت۰۰ براءتي ثبنت !۰۰ اعلنت ذلك في احدى الصحف 


وم ۲ 


- لا جواز سفر ۰ انت ممنوع عن السفر ۰ التنظيم 
الحزبي المحظور ٠‏ 
ب مه ٠١‏ ثبتت ۰ اعلنت ۰۰ ۰۰۰ احدى الصحف 
سافرت الى الکو ت سيرا على الاقدام . عدت . والصفة 
لآ زالت تلازهتي ۰ ثم اخترفت السرقة . وما کنت اسرق 
الا بیوت: ضباط الشبرظة + 
في الصنع عرفت احمد عبدالله . احببت آحمد عدالله 
وثفت به . وني جلسة اخوبة روت له کل شيء . کل شيء 
حتی البراءة . ابتسم . وضع بده على كتفي 
الافضل الا تفتخر بممارستك للسرقة ۰ 
( وان كان » ۰ التوري الحقيقي لا يلجأ الى السرقة 
الثوريون النحرفون هم الذین ۰۰ او بالاحری ۰ الارهابيون 
لكني ترکت السرقة منذ مدة طويلة ! 
ب هذا افضل ۰ 
مع الابام عرفت احمد عبدالله اکثر . قلت له : 
اهلا بك » ویکل العمال الطیسین ۰ 
ب وارغب أن اکون منکم ! 
ما كنت حزییا عندما قدمت براءة !۰۰ فهل ستقلوني 
في صفوفكم ؟ 
لا آدري ء٠‏ وانا مجرد عامل مثلك ٠‏ 
لهجته لیست رفضا . هي اشبه بتشجیم . 
لا تقدم على اب خطوة فردية دون ء. 
لهجته غضب آمر . كان ذلك في صبيحة بوم اعتقاله. 


- لا نستطیع آن نثق نكل انسان . 


۳۲۰ 


واردف : 

- من الذي طلب اليك الانصال بكريم البصري ؟!. 

الاقتراح بتعاون كريع البصري اضاع فرصة طبرح 
اقتراح : 

ب ساقوم بسرقة بيت المدير ۰ 

ف الاضي قال : 

- ... الثوري الحقيقي لا يلجا الى السرقة . 

انا اوافقه على رابه ما دامت السرقة بجمیع عوائدها 


لها ای 
الفرض هو توفیر الال لساعدة عوائل العمال 
١‏ مق من 3 


احمد عبدالله لن بر فض مشروعي . محال أن بر فضه 
انا اعمل لصالح العمال . وهذه « الفاطمة » ... 


ب وهل انت کاسترو ۰ ۰ ۰۰ 
الافضل اخذ راي احمد عبدالله ٠‏ 
آسمق. عباناللك:؟! 


الاضرار ستکون اکثر من الفوائد ٠‏ 

ما دمت انا الذي ساغامر فأنی للاضرار ان تکون اکثر 
مين القوآفد 18 

ناذا بهمها امن الدیر الى هذا الحد ؟! عد ولاذا کل هذا 
الخو ف على الزابر ؟! 

لي ست چوا اأ... لو كنك سربیاً فقط رفي كيف 
الق هیا 11 


هذه البرائة اللعيتة هن السبب !.. لولاها لا قال 
احمد عبدالله : 


و هذه « الفاطمة » . 


الس الاعزک ها ؛ وه 

ساعفها سمختلف موقف الزانن . لله ن : 

تعال هذه القيلة وسنجدني باتتظارد وراء الاب ۰ 
محكما » واتركني ملقی على الارض كي ابدو وكانني ضحية 
هجوم عصابة من اللصوص ۰۰ 

ما اروع لو تم الاتفاق على هذا الشکل !! 


۱۰ 


الظلام . الهدوء . وفتح كاظم عبيد عينيه على سعتهما 
لم بر السقف ؛ ولا الروحة . الساعة ... 

اظنها قارت الواحدة ٠‏ 

تملكه احساس منعش بحرية مفاجئه . 

٠ القرار‎ 

سحابات فرح طفولي تزدحم في صدره 

الى العمل ٠.‏ . 


الافضل اخذ رأي احمد عبدالله ٠‏ 


اذن ۰ ۰۰ الاتتظار - برآیها - ضروري ! 
ركز عينيه باتجاه باب الغرفة » وقليلا قليلا بدات خطوط 
ار عار ¥ 


۳۰ 


فتح الباب بهدوء . 

ایام زمان !۰ 

برودة الاسفلت في قدمیه آلحافیتین . 

من ضرورات العمل ۰ 

ووطوية- الهو مق فالخل و تة 

ساعود مع الساعة الثالثة على الاکثر ٠‏ 

اطبق الباب ‏ بهدوء ايضا ‏ دون أن بقغله . 

في الماضي ضباط شرطة ۰ وف الحاضر ۰۰ 

ثم انطلق مسرعا » معتمدا ظلال الحدران . الطر قات 
خالية تماما » والصمت كاد کون شاملا » عدا تنام ب » 
وصفارات حرس تأتي اليه عبر صدى بعيد . 1 


¥ عد‎ XK 


في الماضي الحبل كي اتسلق الجدران . اما بالنسبة 
لبيت المديير ۰۰۰ 

ب ارجوك « اخ كاظم ) ۰۰۰ 

سيرى من هو كاظم عبید ۰۰ 

وهل انت كاسترو ؟! 

حدد نظره الی امام . | 

اكثر من عشرین عملية سرقة » ولا مرة ارتكبت خطاً 
اوقعني في ايدي ال ۰۰۰ 

مسدس المدير جديد . هو مع الزاير ٠‏ ولا بد للثوري 
ان بتزود سلاح ۰۰ فمن يدري ؟! 


¥ كه‎ xk 


كان قد وصل الى اول مفترق طرق ۰ وقف. تلصص. 
احد آلحراس بجلس القر قصاء على الر صیف غير بعيد عنه . 


۲۵ 


ما الذي جاء بهذا الحمار هنا ؟! 

التصق بالجدار كاتما انفاسه . 

الا يكفي الحمار الذي ببیت في بيت المدير ؟! 

صوت صفارة بتردد في البعيد . 
هیا ۰۰ 

الحارس بتململ . بتحرك . برفع بده الى فمه . صوت 
الصفارة اشبه بضحكة مصدور . الحارس قف . 

الخارس بمشي . كاظم عبيد بتابعه بنظره قبل اجتيازه 
للشارع . 

ربع ساعة مر ۰ هل سأ ستطيع العودة قبل الثالثة ؟! 
٠‏ احتاج ربع ساعة آخر كي اصل بيت المدير » أما اذا 

كاظم عبيد هارب . السلطة تبحث عن ۰۰ 

آنا مارب اداهم بيت مدير ال ۰۰۰ 

مسدس الزایر ۰ ۰۰ 

ارجوك ( ۰۰۰ » موقفي ۰ ۰۰ 

س ٠۰۰۰‏ کاسترو ؟! 

الطرىق بمتد امامه مستقیما . عليه ان كون اکثر حذرا 
بدا نتستر بظلال الاشجار . 

سور الحديقة واطي: ۰ تجاوزه سهل ۰ الزایر هناك ٠‏ 


انا لم ادرس موقع النزل ۰ مرة واحدة رایته ‏ مرة ۰۰ 
من وراء سور الحدبقة ۰۰ 


ماذا لو اني تخطیت السور ثم لم ۰۰ 


۳۰۹ 


آنا غبي وحمار!.. لا أدري كيف اقتنعت بأني ساوفق 
لدخول المنزل ؟! 

رفع راسه الى أعلى . تطلع الى التوافذ . 

كيف اكنفيت برؤية عابرة للمنزل ؟! 

(« ما دام المنزل محاطا بحديقة فساوفق لاقتحامه » ٠‏ 

هذا ما دار في ذهني قبل البدء » وها آنا منذ ربعساعة 
أدور الحديقة دون جدوى ! 

كان قد أتم الدورة الثالثة » فوقف في ظل شجرة . 

لو ان هذه الشجرة اقرب بمتر واحد لاستعنت 
نفروعها !۰۰ 

لو ان مواسير الیاه ظاهرة للعين !۰۰ مشتة على الجدار 
۰ لاستطعت تسلقها ! 

وآخرا .. 

- لو آني اصطحت حلا ! 


۱۰۷ 


سطع بيت فاطمبحل‌غسیل»۰ اذا لم افکرباستمارته؟! 

وفاطمة : 

ب ۰۰۰۰ کاسترو ؟! 

اما كان الأجدر بها : 

ب مشروعك هذا خطوة ثورية جمبارة » وجريثة »> 
وسيدفع الحركة الى أمام خطوات ٠‏ 

موقفها - حتما ‏ سيؤدي بالزاير الى : 

ب سأساعدك على سرقة بيت المدير ۰ تعال فتجدني 
بانتظارك خلف الباب ۰ 

لكن موقفها السلبي دفعني ۰۰۰ 

القی نظرة آخيرة مليئة بالاسف على النزل . 

حنى الحذاء ترکته هناك ! 

اتجه صوب السور . 

كنت واثقا + 

أفلت زفرة من صدره . 

لا باس ۰۰ ساعود ومعي الحبل ٠‏ 

الساعة مع آلثانية والطرق تمتد أمامه . 

موقفها الجدي اللتعسف دفعني للتسرع ! 

وهذا الاحساس بالفشل لا بريد الانزياح عن صدره . 

الظروف !. . والا لما تحكمت بي امراة ! 

منذ ليال وانا ۰۰ رجل يسبت ف بيت امراة » وامراة 
جميلة بالذات !! 


الدماء تدفق حارة ق حنتده . 
وزوجني الني ۰ 4 ۰ 


الاحداث كادت تأخذني منها ۰ تشغلني عنها . لعلها 
حنتت قلقا علي" !! 

انحسرت النقمة عندما داهمته فكرة مفاحته : 

علام لا آذهب الیها الآن ؟!۰۰ بيتي غير بعيد عن هنا ! 


نكاد بعقد حاجبیه . 


آخشی أن یکون بيتي مراقبا ! 


»١ €» 8 


النوم يجاقيك . نور الفجر بدا بتسلل عبر ستسارة 
اللاف]ندة . 

ولا سحایر ! 

فاطمة منذ اکثر من ساعة ذهبت تنام . اللقاء یر 
المتوقع الذي حدث بینکما زعزع کل کيانك . 

الا حداث باحمعها كانت مثيرة » مقلقة » مخیفه »> فمن 
فشل ذربع مني به مشروعك . 

ساأنفذ العملية واعود مع الساعة الثالثة ٠‏ 

الس 6 ¥ 4۰ 

ساعود وبصحتي الحبل ٠‏ 

العملية لم . 

اشحار الحديقة ليست شرب كاف من جدران 
المنزل » ومواسير الباه اختفت ! 


۳۱۰ 


علام لا اذهب الى زوجتي ؟! ۰۰ في الوقت متسع » 
وببتي غير بعيد عن هنا ! 
برآقب السیت. » سلا الفا + اتاب » وات يداك . 

ستفاحاً ووه علي" بالحذر » والا فزعت ! 

الظلام » الصمت الطبق » وهي . 

الليق 4 تاها .. . 

لم تفزع » لكنها فوحلت . 

- ما الذي جاء بك ؟! 

النعاس 4 ورأنحة النوم ۰ 

این كنت ؟! 

ب ومن هي فاطمة ؟! 

اخذتها اليك . 

- كم الساعة الان ؟! 


ركاذا الآن ؟! 
+ *٭ ¥ 
ت اسرع .. رجال الشرطة جاءوا عدة مرات يسالون 
عنك ! 


سس + 4 ۰ 


ب انت تؤكمني ! 


سس 4 > ۰ 


تب هم افزعوني ووه ولم يضر بوني ۰ 


۰ © ©  .تس‎ 


۲۱۱١ 


متی نعود الى البيت ؟! 


ست © © ۰ 


ب انت انتهيت سسرعة !! 


¥ Kk XK 


وبالرغم فقد انفقت زوجتك اكثر من نصف ساعة 
بالبحث عن حذائك المطاطي . 

ب نبحث عنه في النهار ! 

كان ضائعا بين المهملات . 

انت ترکت السرقة ۰۰ فلماذا تعود البه ؟! 


- اياك والعودة الیها با کاظم !! 


الشك في عینیها : 

اخشی الا تکون قادما من اجلي فقط !! 

- جئتك حافيا » فهل اعود حافیا ؟! 

خطة الليلة القادمة » ومقوماتها الحذاء الطاطی » 
وخبل فسیل فاطمة . 

ب متی تعود الى" ؟! 

وما كان طریق آلعودة:الی بيت فاطمة بعقبات تذکر . 


¥ ار‎ xk 


كيف حدث هذا ؟! 

صرخة دهشة تردد صداها نی داخله . هو متأكد بان 
الباب لا بزال - کما ترکه - .مواوها . 

من اقفله ؟! 


۳۱ 


بقيت بده مشلولة في الهواء لثوان . 

لا .۰ لا يمكن !! 

كان رافضا لفکرة انفلاق الباب 
ابما شق بنظر من خلاله . 

غير معقول !! 

النور في الداخل . 

فاطمة عرفت بخروجي ! 1 
صوت ٠‏ 


- من بالباب ؟ 


دخول . 
هل وفقت ؟ 
- في ماذا ؟! 


- وتتظاهر بالفباء ؟! 

- هل نححت خطتك ؟ 

اية خطة ؟! 

تکاد « تصفق » الباب في وحهه . 

ى خطة ٠.٠.١‏ سرقة ۰۰ ست ۰۰ مدير ۰۰ الصنع ؟ 
- انا لم اذهب كي اسرق ۰ 

ب ماذا ؟! 

فیقول بامانة : 


۳۳۳ 


ل اظننا اتفقنا على استشارة احمد عبدالله ! 
تتملما في وقفتها: 
ب وهل النزمت بالاتفاق ؟ 

ب« طبعا» 

ب این كنت اذن ؟! 

التردد . الحیاء على وحهه : 
ب ذهبت ۰۰ الی ۰۰ الى بيني ۰۰ 

نکاد لا تصتلدی: ‏ 

ب الى بيتك ؟!! 

ب كي اطمئن على ۰۰ على زوجتي ۰ 

ب ملل ايام وآنا لم ارها ٠‏ 

التماع لذيذ في عينيها . تفسح له طريق الدخول . 
ب‌ آنا آسفة !! 

تزذاق انمامتها اماع : 

ب ترصدتك ۰ كان لدي يقين غريب › واقتناع تام 
ترافقه حتى باب الغرفة . 

وما الذي دفعك لارتكاب هذه المخاطرة ؟! ... لو 

انك كلفتني © © © 4 

اردت رؤّيتها ٠‏ 

لا ترد مباشرة . آلتماع مثار تجسد في عینیها . 
ت تصبح على خير ۰ 


515 


ڪريم البصري 


0 


1 


۰ 


"Fe 


الصنع . 

الى نظرة خاطفة على ساعته 5 

الثامنة الا خمس دقائق » المدير لم يصل بعد ٠‏ 
سبارته ليست ۰ ۰۰ 

لامور حتی الآن تسیر سیرا حسنا ۰۰ فقط لو 
كنت اعرف مکان اختفاء کاظم عبيد !! ۰ ۰۰ قبل ایام ۰۰۰ 

ابتسامة عريضة ترتسم على فمه . 

الخمر ! ۰ لعئة الله علبها ! ۰ ۰ وذهمت البه ۰۰ 

ب صدر أمر اعتقالکم » انت و احمد ۰ ۰۰ 

وغاب عن ذهني : 

في حالة هربك اتصل بي على هذا العنوان ٠‏ 


يفك 


لو اني اعطيته عنواني ۰ شجعته على الاتصال بي » 
لاستطعت - معه ‏ عمل الكثير ۰ هو يثق بي » اما ... 

الإسصدامة عزانل قمه , 

وفاطمة ... لا ادري علام تنفر مني ؟! ۰۰۰ منذ 
۰ الخمر ! .. لعنة الله عليها ! ۰ وهي تزداد نفورا مني!! 

منذ آن : 

ب يجب ۰ حدا ۰.۰ العزويية .۰ 

لكنها ایضا : 

ب احمد اعطاني ورقة . 

تلكأ في سيره . الزاير برابط عند باب غر فة المدير . 

ب صباح الخير ٠‏ 

صباح الخم ٠‏ 

بزعجه عدم نهوض الزاير لاستقباله » ویکاد بستفني 
عن سوژاله : 

ما هي آخر الاخبار.؟ 

ب لم اسمع شيا ٠‏ 

النقمة تتجمع في صدرة . ليجة الزاير لا تحمل 
الاحترام اللازم 5 

لاحتمله ما دمت محتاجا اليه ۰ حقير !! ۰۰ هل نسي 
الدینار بهذهالسرعة ؟! 

بانج وة + 

انا صاحب فكرة : 

(( نستطبع الاستفادة من الزاير ۰۰۰ » 

قلت هذا بعد الحوار الذي دار بيني وبين الدیر قبل 
بومین ۰ کان قد ارسل علي . 


1۸ 


اجلس استاذ كريم ٠۰‏ اجلس ! 

جلست ۰ وضع غليونه في فمه ٠‏ 
على الداء الا بعد اعتقالنا له ٠‏ 

بنفت دخانا يكاد يملا الفرفة » ثم بستطرد بلهجة 
عاتسه : 

وانت ايضا با استاذ كريم تكاسلت ! 

ب تکاسلت ؟! 


لم تزودنا بالقائمة الجديدة لاسماء العمال المحرضين 
على الاضراب ! ۰ 


وهل تظنني اعرف فاتقاعس ؟! 

يتجاهل سماع كلامي . يقول : 

خلال ايام قليلة سيصل رد الکتاب الذي وجهته الى 
المديرية العامة . 

ب أستعد لاستلام مهام منصبك الجديد ٠‏ 

مع المدير استطيع السير حتىآخر الخط .. « مساعد 
مدير » وف نفس الوقت سيلعب الدينار الذي اعطيته للزاير 
دوره ٠‏ 

اما عن طبيعة علاقتي بفاطمة ۰۰۰ 

یقف . كان قد وصل باب غرفته ۰ بمد بده الی 
ایض : 

لم يفتح بعد !! 

يعود يعالج المقبض دون جدوى . 

اغبياء ! ۰۰ كيف يهملون فتح باب غرفتي ؟! 

نتلفت حوالیه . الزایر على البعد بجلس ملتصقا 
بالجدار . 


۳1۹ 


أحس مهانة دبقة وهو بقف امام الزاير . 
دا واه سر بل ی E‏ يميت ۰ 
| الزاير لا بنظر اليه . هو مشغول باعداد سيجارة 
« لف » ومن بين اصابعه بهمهم : : 
انا اقفلت باب غرفتك ۰ 
دهشة منزعجة : 
ب انت اقفلته !! .. لماذا ؟! 
المدير امرني ٠‏ 
- المدير لم يات بعد ۰۰۰ فمتی امرك ؟! 
من بين اصابعه أيضا : 
ب صباح الیوم ؟! .. هو لم یات بعد !! 
الزاير وهو بضع السيجارة بين شفتيه . 


ب كنت همه فى مثزله ٠.‏ بت معه ف مزه . 
وه ې منزله ٠‏ بت معه في منزله 


۳ 


قالها كريم البصري بلهجة متفهمة » وبالرغم فهو لم 


- وباذا امرك المدير باقفال الباب ؟ 


کر نم البصري لا بزال مبهوتا » متسمرا امام الزانر الذي 
استطره : 
ب قال لي : «اقفل الماب » وضع الفتاح لدی فاطمة») 
هكذا !! 
قالها بفهم مستوعب » وبالرغم فهو حائر لا بعي ما 
بحدث . 
قال له : (« اقفل الباب » وضع الفتاح ۰۰ » 
قال له : (« اقفل الباب » وضع ۰۰۰ » 
قال له : « اقفل الباب ۰۰۰ » 
والارض لا تکاد تستفر تحت قدمیه . 
قال له : « اقفل ۰۰۰ » 
وصل غرفة فاطمة » لم ينس ان يطرق الباب . 
ادخل ٠‏ 


هل تعرف السبب ؟ 


والمدير ۰۰۰ انخذ خطوة معينة ام لا ؟ 
دخل . لم ینس 

ب صباح الخر ۰ 

ب صباح الخير ٠‏ 

خيئل اليه . 

صوتها مشوب بنوع معين من الفهم ٠‏ 
نهم خاص لم يسبر آغواره مباشرة . 


۳۳۱ 


- المدير أمر الفراش باقفال باب غرفتي . 

وسقطت نظراته على الفتاح الذي يستقر على طرف 

ب نعم ۰۰ وقد جاءني الزاير بالفتاح قبل دقائق ٠‏ 

ا ا 

بلى ۰۰۰ المدير اصدر امرا بفصلك من العمل ٠‏ 

حسده ‏ باجمعه ب نتفض . حاجاه . عیاه . 
ما واس اسف يتلل في أساقية ' 

خطا الی وراء خطوتين »> واسقط حسده على 
سي © و اج الب كك الجا n‏ 
يعمل بصورة غريبة » ويستبق الاسئلة . فهو لم يقل : 


م اذا ؟ 


- لم تزودنا بالقائمة الجديدة لاسماء العمال 

المحرضين على الاضراب ! ) 

« - خلال الأيام القليلة القادمة سبصل رد الکتاب 
الذي وجهته الى الديرية العامة ۰۰ » 

(( س استعد ... مهام ..٠.‏ مساعد ۰۰ ) 

وصوت فلاطمة الو ضح : 

امس . قبل نهاية الدوام بساعة ارسل بطلبي ٠‏ 
حرري قرارا بفضل ۰۰۰ » 


- لکن احدا لم يخبرني امس !! 
ل اراد مغاحاتك ۰ 


رئيس السجانين هو السبب !! 

ومنسوذا . 

رئيس السحانين هو ۰۰۰ 

فاطمة تشفل نفسها باوراق امامها ,- تداهمه ره 
مفاجئة لان نفرد بنفسه . 

بسحب لصدره شهيقا عمیفا ٠‏ للثبة . لا بفلته 
بفوة . بنهض . يقترب من فاطمة . يمد بده . 

تنظر الى اليد الممدودة اليها . کفه مفتوحة تنتظر . 
تمد بدها اليه . 

صوتها بصله حزینا لاول مرة » ومفتاح غرفته بر قد 
على الکتب غير بعيد عن متناول بده . 


NYY 


( الساعة السادسة مساء ) 

بار حقم » وعرق رخيص ! 

خطا الى الداخل . المكان خال من الرواد . 

عنادة ۰۰ بفدون بعت السابعة ۰ 

النادل ببتسم . بقف . 

ل اهلا وسهلا ٠‏ 

كريم البصري لا برد تحية النادل . لا تفحص 
الکان » بتوجه ناحية رکنه النزوي . 

ب نعم استاذ ! 

النادل بالقرب منه . 

( ربع عرق )) 

ب حاض ۰ 

النادل تعد . 

الارض التي اقف عليها رمال متحركة. حر كة واحدة» 
فاغوص الى القرار ! 


۳ 


لم نتوقف عن «لف » سيجارته : 

انا اقفلت باب غرفتك ۰ المدير أمرني ۰ بت" معه 
في منزله المفتاح لدى فاطمة ٠‏ 

ب يجب أن اضع حبا حاسما لحباة العزوبية ٠‏ 

ممكن جدا وضع حد حاسم بعودتي الى السجن ٠‏ 

نسنطيع الاستفادة من الفر اش ۰۰ 

النئادل والنضدة : 

ب هنا « ربع عرق » 


یمد بده الى القنينة . بملأ الكأس . بتجرعها دفمة 
واحدة . 

سب انت تكاسلت يا استاذ كريم ۰۰ لم تزودنا بالقائمة 
ال ۰۰۰ 

هو لا يدري باني لا اعرف » ولا يدري باني حتی لو 
عرفت با زودته بالعلومات التي تفيده » وفاطمة ۰.۰ 

اعرف ۰۰ احمد اعطاني ۰۰ 


واحمد 


- لا نستطیع الثقة بکل انسان ۰۰ 

وطاقاتي التي ذهبت هدرا !!۰۰ ومستقبلي !! 
ب ستکون مساعدا لي ۰۰۰ 

جاسوس جلیر ! + آلزالن ٠‏ 

عمل عقين ! ده رقیش سكفاقين 1 24 اقزر »> 
بفرغ الكأس الثانية في جوفه . 

يبقى رئيس سجانین الى الابد !! 

مجرم !... یاخذ الدینار مني : 


»١ه«‎ to 


نم يذهب الى الدیر » حتما .. هو الذي ذهب الى 
المدير : 
ب كريم البصري أعطاني دينارا » وطلب مني : « لا 
تزود السيد المدير باية معلومات ۰. الاخبار لي وحدي » 

فجن جنون الدیر ٠‏ عرف بأني لست معه بقدر ما انا 
ضصده ٠‏ 

تعالي با فاطمة ۰ ۰ حرري قرارا بفصل كريم ال٠٠‏ 

بصب كأسا ثالثه . 

لا غي الا انا !! ۰۰ كيف وثقت بواحد من الخدم 
المخلصين للنظام ۶! 

حمار انا ! ۰۰ لاذا وثقت برئیس سحانین ؟! 

اخذ ديناري » وذهب الى الدیر ٠‏ 

الخدر بدأ بتصاعد الى راسه لذیذا منعشا . رفع 
الکاس الثالثة الى فمه . 

ابن الكلب !! 

واتی عليها . 

كريم البصري لن يبيع تاريخه بسهولة . 

لو انهم ونقوا بي منذ البداية ! 

مع السلامة ٠‏ 

لأول مرة تتعاطف معي ۰ صوتها كان حزينا ۰ اخيراء 
وبعد فوات الاوان عرفت بان كريم البصري ليس عميلا ٠‏ 


۳۳۹ 


الآن فقط » وبعدما فقدت وظيفتي »واصبحت معرضا 
للاعتقال من جديد ٠‏ 

الآن » وبعدما تساوینا آنا واحمد عبدالله ۰۰۰ 

بمسك الكأس . بنظر من خلالها 

وجعفر علي » وكاظم عبيد ۰۰۰ 

نقطة ضوء مفاحئة تشع داخل راسه . 

لكن الاوان لم يفت بعد ! 

بتجرع الكأس . 

با نادل ! ۰۰ كم حسابك ؟! 


۳۳۷ 


وا . 

وشبح دمعة حلوة یجول في عینیها . 

قبل ايام : 

ب آحمد اعطاني +۰ ۰۰ 

وقد رات ضين قو ترسخ الإحراي ۰ أحمد 
عبدالله ليس بافضل مني 

هو معتقل » واا مفصول . 

ألم يدر في ذهنها سؤال : 

ما الذي دفعالدیر لفصل كريم البصري ؟! 
الم يدر في ذهنها : 
كريم البصري حذر كاظم عبيد .. اذا ؟! 


والطر ق أمامه مضيئة ۰ 


ان كان لدیها شك قلیل زال الآن ۰ ساذهب اليها : 


IA 


عملي بسبب مناصرتي للعوال ۰ حاولت مخادعة المدير من 
اجل حماية العمال . أعطيت هذا الجاسوس الحقير رئيس 
السحانین دیتارا من احل + ۰ من احل ۰ ۰ اللعنه 1 ۰ 4 ۰ 
آلهم ء٠‏ با سيدتي انا فصلت من عملي » لكن فصلي لا 
يمنعني عن ان اضع نفسي و نقافني وخبراتي تحت تصرف 
العمال ۰ 

خیالاته اکثر حرية . والالوان بأجمعها مضيئة . 

نعم سأذهب اليها . البها ۰ خالا »م 


كريم البصري لن سيع نفسه ۰ أن كنت قد فقدت 


۱۹1۹ 


( الساعة النامنه مساء ) 

تد ةا دخل کر لم البصری البار ثانبه ۰ كان منهارا ۰ 

( نص ربع عرق ) ! 

ب حاض ٠‏ 

الرواد ضحيج 5 والمصابيح ظلام 5 ومده الغخصة 
اللعينة ألتي لا تفارق فمه . كان على شفا حفرة من البكاء. 

صبي صغير » مجرد صي صغم استطاع ان 
بهزمني !! 

اضف االتادل م 


ب من ؟ 


۳۳۰ 


« إلاخت فاطمة موحودة ؟ » 

«الاخت فاطمة غير موجودة » ۰ 

منى تعود ؟ 

لا ادرى ٠‏ 

- افتح الباب ! 

ا ۲۴ 

سانتظرها ف الداخل ٠‏ 

DT 

ابن الكلب !۰۰ ماذا أفعل معه ؟! 

بصب لنفسه كأسا 

ماذا تعني ب « لا » ؟! 

لن افتح الباب ٠‏ 

اذا ؟! 

ب هي لا ترضی ۰ 

لن تغضب منك ۰ انا کریم البصري ! 

لا اعرفك 

یکاد بفص بالعرق 

الفضب بخنقني ۰ عاودت الطرق بقوة . لکن خطواته 
انسحبت الى الداخل ۰ 

ب تعال با ولد !! 

وصونه ۰ -_- 

لا تنعب نفسك ۰ ان افتح الباب ۰ 

بأتي على بقية الكأس 9 

احسسته بتحداني ٠‏ بتحداني آنا بالذات ۰ 

هل آنهزم أمام هذا الصبي الحقم ؟! 

(لغضب . الانفعال . القهر ۰ 

هو غاب ف الداخل ۸ 


۳۳۱ 


ویدا الدوار ٠.‏ كنت بآمس الحاجة لقدح من اللبمون. 
صرخت باعلی صوني : 
ب تعال !! 


ل ساعاقك !۲ 


ستنال عقايك من فاطمة !! 
فاطمة !! 

الدوار في رأسي ۰ الفتبان ۰ 

ب تعال با ولد !! 

ومعدتي الحقمرة بدات تتقلص ۰ 

افتح الباب !1 

كنت نمی الحاحة لقدح من اللیمون ۰ 

ب ارجوك !.. افتح !! 

لولا الدوار والغثبان لتركت الاب ٠.‏ كنت عاجزا 

ب افتح يا ولد !! 

وبدات الارض تدور باسرع ٠‏ الفضب . الحزن ۰ 
القهر ٠‏ الانفعال . 

استندت على الباب » لكن القيء سبقني اليه . 

0-2 افد + © + 4 


ضف 


الدوار بدا يخف . الفثیان ينحسر ۰ 
ماذا لو انها وصلت الآن فرات الساب والعتبة ۰۰!۶ 
وعيون المارة تندهش : 
ب سكران ! 
يضع الكأس الفارغة . 
بت فا اقل ! 
ألنادل شترب . 


لولا مسارعتي بالابتعاد لاصبحت اضحوكة للمارة 


FY 


( الساعة الحادية عشرة ليلا ) 


اقترب النادل من كريم البصري . 
- ستغلق الحل يا استاذ ! 
اغلقوه ! 
- لكننا لن نغلق الحل يا استاذ ۰۰ وانت هنا ! 
برفع وجهه آ لمحتقن . 

بصمت لثوان . 

ب طيب ۰۰ طیب ۰۰ کم حسايك ؟ 

- انت دفعت الحساب مرتين ۰ 

نمد بده الى علبة سجائره . برفعها . 

ب حاضر ۰۰ حاضر ۰۰ ها انا خارج ٠‏ 

النادل یمد يده الى كتف کرم البصري > ساعده 

علی آلوقوف . 
۳۳ 


الى وراء ۰ قبل أن بندفع بخطوات مترنحة الى الخارج . 


XK ¥ x 


الهو اء الرطب ؛ وصمت الشوارع ٠.‏ 

اون افضل متیر » والصدیق وقت الضیق »> 

کی ا اله ی ۴۳۹۳۳ 

وهذا الصداع اللعين !!.. لو حصلت على مسكن!! 
لكن الحوانيت مقفلة . الناس هنا أشبه بالقطط » ينامون 
في اول الليل ۰۰ 
عليها !!.. وعلى الصبي الذي في بيتها . 

فاطمة غير موجودة ٠‏ 

ل احمد اعطاني تن + ۰۰ 

- انا كريم البصري ! 

من ی ۰.۱ له قالت له : 

- ان كان الطارق کریم البصري فانا غير موجودة ۰ 

بل قالت له : 

- لا تفتتح له الباب ! 


Kx ¥‏ علا 


۳۳۵ 


بستند الى جدار قريب . بتحسس جيوبه . بخرج 
علبة سجائره . 

بحث عن الثقاب . 

اللعنة !۰۰۲ بقي في البار ۰ 

بتجشاً بصوت مسموع . کتشف مرور رحل الى 
جانبه . 

ب هل ت 

الرجل بقف . 

ب 7( عند كبريت ؟ 

انعم ۰ 

بعترب منه . 

ب ( تاخد سبيحارة ؟)) 

کے ل شکرا . 

. ( والله تاخذ ۲ ) 

بأخذ . عود الثقاب بضيء الوجهين المتقاربين . 

كريم البصري : هل تسمح بسؤال ؟ 

۰ as 

ب انظر الى وجهي ٠+٠‏ 

ب ما به ؟! 

الرجل ستسم . بقول وهو ستعد : 

ب لهم ٠‏ 

كريم البصري يغضب . 

ابن الکلب 


۳۳۹ 


بصرخ : 

قف !!.. قف يا رجل ! 

بدفع صوته بأعلى : 

آن كنت شجاعا تعال !.. احذري فانا ۰۰ فانا ۰. 
وبفرح للتشبيه الذي و فق اليه : 

فأنا قنبلة شديدة الانفجار ! 

لكن احتساسا بالحزن بداهنمه فحأة : 

هم عطلوني !!۰۰ القنبلة ما عادت ۰۰۰ 
ومدیرنا الغىي : 

سح اغد کرس ات .2:5 

استاذ کریم ۰۰ هتی تزودنا بالقائمة ۰۰۲ 
كريم البصري لن يبيع نفسه !! 


۴ عاد عار 


تعاود الس ما الى الحدران 5 
۰ 4 ۰ لن سيع نفسه ! 
ب قف با ولد !! 


كريم البصري شترب منه . بقراب وجهه من وحه 
الرجل . 


تحرکوا !۰۰ تحرکوا !۰.۰ حتى متی بستمر هذا 
الاذعان ؟! 


ب لا افهم !! 
ب هم یقتلون العمال ۰۰ انصدق بانهم بقتلون‌العمال؟! 


۳۳۷ 


س لا اصدق 3 

ب آذن ۰۰ آنت غبي ! 

الرجل برقع بده . صفعة مدوية تسقط على وحه 
كرنم البصري . 

- اذا ؟! 

الرحل ستمد . 
فانا ۰ . فانا ۰ قشلة .٠‏ قل ٠٠٠١‏ 

ثم بنهار باكيا . 


- لکنهم عطلوني !! 


A 


ايوم الخامسى 


ما الفشل ؟! 

في البدء كان غیانكت . 

اما الآن ... فرغم كل العقبات» ورغم كلالاعتقالات» 
لا زالت خطواتنا تسابق الأحداث » ورصيد العمال الو بدن 
للاضراب بزداد بوما بعد يوم . 

احمد عدالله اعتفل . حعفر علي اعتقل > ولکن 4 6 
هنال العشرات .. بل اكات ابعال احمد عبدالله » وحعفر 

وانت : 

الفرد ف التنظيم ٠‏ 

مک التوازن أولا e‏ الت واه الب ۰۰ 


وانت : 


۱1 ۲:۱ 


ب زواجنا غلطة كبيرة اقترفناها ! 

ب ماذا ؟! 
بسيطا . لعله کان سب زبارة صدرق » أو شراء شوب » 
أو +٠‏ ۰ 

۳ زواحنا غلطة 4 +۰ ۰ 

لا أذكر ۰ لكن الذى أذكره أن هذا الخلاف السیط 
كان أشبه بالشرارة التي أشعلت النار في الهشيم . 

ب ما هذا الكلام الذي تقوله ؟! 

ب نعم ٠۰۰‏ نحن تزوجنا لا عن حب .. وانما عن 
ضرورة ٠‏ 

الحم ۵ 3 

ب آنت جئتني مختارا بعد محاولة الهرب الى ایران !! 

هو اقتناع وقتي ضمن ظروف معینه ٠‏ 

الضياع : 

ب والآن ؟! 

ب مبررات ذلك الاقتناع زالت ۰ 

د كمف ؟!.. کف ؟! 
تر قعت بدك على كتفي : 

اما أن تحلس ال حانبي 4 

مت فاطمة وه عزيزني ۹ 


۳ 


ولیس : (( حبيبتي ! ) 

انت انسانة رائعة ٠‏ جديرة بزوج افضل مني ٠‏ 
انا ما خلقت لكي اعيش مقیدا ۰ الزواج مسؤولية » والتزام 
وانا ۰۰۰ 

لم ابك . لم اتکلم . لم آناقشك . وساد بیننا صمت 
امتد اسابیع . 


xXx ۴‏ عار 


ار مد یلام فى کی 2 05 اما لي اکسا . 
رغباتي . حسدي . 

نت .۵۵ انسانه رائعة جديرة يزوج + ۰۰ 

۰۰ رائعه جديرة بزوج ۰۰ 

دم ۰۰4 جديرة بزوج ۰ ۰۰ 

ت۰۰ زدج ۰ زوج ۰۰ زوج ۰۰ 

ألا تقهم للدم الا سير ۰:۱۶ الا دزی ؟! 

والیوم > فجر الیوم . آنا خلف البساب بانتظار کاظم 
عبید. . توقعته بخرج ليسرق بيت مدير الصنم > وبالفعل 
اا قر عد وفيا کا : 

هل وفقت ؟! 

لا افهم !! 

ب هل وفقت في مشروعك ؟! 

دهشته تتضاعی ۰ 


- لا افهم !! 


۳ 


وانا الغبية التي لم تفهم ؛ وأصر على'ان اصنفه مثلك. 
وأكاد « اصفق الباب في وحهه : 

ب سرقة بيت المدير ؟! 

ب كلت عند زوجتي ٠‏ 

احسست بالخجل وبتفاهتك . شوقه لزوجته دنمه 
لارتکاب مفامرة محفو فة بالخاطر ۰ 

وانت : 

ب الزواج مسوو لبة والتزام » وآنا ما خلقت لكي 
آعیش مقیدا ۰۰.۰ 

و فحاة تفیب .. تختفي . تتلاشی . تنعدم لو انك مت 
لعر فت كيف انسساك . أربع سنوات با ظالم !.. واأمل‌عو دتك 
بظل بشدني من قلبي ؛ وقلبي فجر الیوم انتفض . 

ب كلت عند زوجتي ۰ 

آنا . هو . اللیل . 

ب کنت عند زوجچتي ۰ 

وتفرعت في داخلي الرغبة الى الرحل . أي رحل . 
ليس مهما أن تكون أنت . ولو أنه قرأ عيني ... 

لكنه أكثر نظافة منك . كما هی حال زوجحة احمد 
علالله ... 1 
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زوحة احمد عبدالله أفضل مني » واعود فأقول : لو 
ان غيابك ليس باختيارك لوجدت كل القوة على ... لكنت 
مثلها . في عيني انتظار » وفي صدري تصميم * 


¥ عار عر 


ب أين بيت أحمد عبدالله العامل في ۰۰۰ 

اباش مي سیر بیع المع 

ذلك هو ببته ٠‏ 

التعب ينز من جميع مسامات جسدي . هو اليوم 
الأول للاعتقال » وبالرغم فهنالك الفرحة . 

ونتسابق ارجله ال فيعة . 

ب تعالي ٠‏ 

تابعت خطوه. ولج بابا من الصفيح. عيناي‌مشدودتان 
الى فم الباب . ثم لفظه ظلام الباب . 


{o 


55 ها هي ! 
اصبعه الصغ د تشم باحيتي ٠‏ ومن خلفه وقفات 
امر اد . 
71 ۱ 
ا لمم 0 
ا لها ا ی 
هل أصدم ؟! 
سوء التغذية ! 
حملة !! 
عیناها سوداوان 3 واسعتان 3 شعرها و٠٠‏ 
نحيلة ۰۰۱ صدرها لا يملا الثوب !! 


تساؤلها الرافض بلفظني . كنت على مدى خطوه 
منها . تتفحص ثيابي بفضول ؛ ولا تنتقل بعینیها السی 
حسدها 5 

! نعم‎ ast 

رد سريع جدا : 

_ ماذا تريدين منه ؟! 

9 لأمر مهم ! 

ب ما هو ؟1 


۳۹ 


خيبة الامل ازاء قسوتها . 
انا لم آفعل شيئًا يغضبها ٠‏ 


1 


ضع ۲ 

ما هو هذا الأمر الهم ؟! 

تب ان 4 . 9 

بك آنا زمیلنه في الصنع . جنّت من اجل.۰ من اجل۰۰ 

ترددي وانتظارها الستوفز . 

آنت لا تعرفین !! 

واحساس مقیت بالذل . عیناها صقر . وتصاعدت 
فا الى خی ۶ 

ب جثت من أجل ۰۰ من اجل ۰۰ آنت لا تعرفین ! 

ب ادخلي ! 

لإ صدق آذني . تعاطف مفاحیء شوب صوتها . 

انا آعرف ۰ 

ما كانت تبتسم »© لكن لهجتها تفاهم 

ب الاضراب ۰۰۲ اليس كذلك ؟! 

ب نعم ۰+ نعم ء٠‏ والأمر مهم جدا !.. آرید رؤيته 
في الحال !! 


عيناها تغيمان ٠‏ 
آخذوه ۰ 
بت ف 
ب ۳ ٠‏ 
ب, E‏ 


۲:۷ 


وصلت بعد فوات الاوان ! 

لا تعقب على کلامي بشي: . تمد ندها الى صدرها . 
تخرج ورقة . تد فعها الي 

آخواننا العمال ۰.۰۰ 

نطالب .. ونطالب ۰. مطالمنا او ..٠‏ 

هي ذات الورقة التي في حقيبة بدي » عدا اضافة 
جديدة كتبت بالقلم الرصاص » وبخظ لا بكاد يقرا : 

ونطالب بالافراج عن عمالنا العتقلين فورا . 

لم اسألها : 

ب من الذي اضاف الجملة الاخرة ؟ 

عيناها تصرخان بأنها من فعل . 


۳1۸ 


حآقر الال على الشاب + والزرقةة الس اضف علا 
بالقلم الرصاص : 

نطالب باطلاق سراح ۰ 4 ۰ 

و صلت آندی العمال . فعت بصیعتها الحدن ده » 
ووزعت بشکل موسع شمل ‏ حتی - آلدیر ۰ 

ب خنها غدا آلی الدیر ٠‏ 

الزابر کان :قت حملها الیه. . 

ب ما هذه ؟! 

ب وجدتها ملقاة بين الآلات ۰ 


عد XK‏ عار 


كلهم خونة .۰ مخریون ۰۰ فوضويون!. ٠‏ بسعون 
الي تحطيم اقتصادنا الوطني » واحراج موقفي مع ۰۰ 


۳۹ 


كان منفعلا . غاضبا . بذرع الغرفة بخطوات سريعة > 
ودخان غليونه ٠‏ 

ب لا بد من وضع لنشاطاتهم التخريبية ! 

ثم بتو قف أمامي 5 

55 هل رايت النشور الأخير ؟! 

ب منشور !! 

55 انظري ! 

وبدفع الي بالورقة التي كنت قد أعطلتها للزاير 

- الفراش وجده على الارض بين الآلات ۰ 

ع وماذا نفعل ؟! 

فیرد نحيرنه ٠‏ 

نج ماذا نفعل ؟!۰۰ ماذا نفعل ؟! 

بعود بذرع الفر فة . 

ب ماذا نفعل ؟!.. + سبيل اماتا ثير اتان جع 

العمال ! 

ضحكة مباغتة كادت تنفلت من فمي 5 

ب في هذه الحالة بتوقف عمل الصنع !! 

بلتفت الي . ابتسامة منهزمة على فهمه . 

آعرف ۰ ۰۰ آعرف ۰۰ Uf‏ تست حادا فیما قلت 
۰ لكنني محنار ! ۰ محتار يا فاطمة !! هم اشبه بشیاطن 
تتوالد على نفسها 6 كنك اعتقف. :4 اعتفال احمد عدالله 
وجعفر علي سيضع حدا .۰ 


Kk عاد‎ ۴ 


۳0 


ان کات بعرة اللو قلف افر ی 

ب تم نقل احمد عبدالله » وجعفر علي الى معتقل 
مجهول ۰ 

نزل علي نزول الصاعقة . 

ب ما عدنا نعرف من اخخيارهما شينا ٠‏ 

وتذكرت كاظم عبيد . 

ب لن نعدم وسيلة للاتصال بأحمد ٠‏ 

ب هو معتقل ۰۰۰ 

وما عدت أحد القدرة على قول : 

مه كأظلم رید توج نيرقة تبت الد 2۰ فا راب ۲ 

الفكرة ‏ بحد ذاتها _ آحسستها دبقة داخل , 
وتافهة كموضوع لسؤال . 
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Xx kx 
۱ + لهذا الب‎ 
ب ماذا تم بشان موضوعي ؟‎ 
۰ تب لا شي:‎ 
۲۴ ىت اا‎ 


ب لم أجد الجرآة على السؤال ۰ 
بتطلع الي كاظم عبيد غير مصدق . 
فأقاطعه : 

الفكرة ليست منطقية ! 


اة تاع : 


ب كيف ؟! 
ب ستدخلنا حربا جانبية نحن في غنى عنها ! 
اکن رتا هي 


٥۱ 


أرفع بدي في وجهه . 

ب ولعلمك أيضا ۰ تقل كل من احمد عبدائله » 
وجعفر علي الى معتقل مجهول » وانقطعت أخبارهما عنا ! 

الجزع في عينيه . 

ب متى ؟! 

ب ستتم تصفيتهما جسديا !! 

مجرمون قذرون ! 

في وتطاع الب + 

ب آرفع فكرة سرقة بيت المدير من راسك ! 

ورفعتها أنا . لا وقت لدي للتفكير بها . أمامي ممهة 
تستحوذ على كل اهتمامي . لا بد من ذهابي لبيت جعفر 
علي . أمه تنتظر خبرا عنه . 


o1 


کاظم عبيد 


السادس 
الخامس / 
الهوم 


انسانه غر سه که شاه الطباع !.. ناقصة الثقافة! 


تفتقر الی" سم ! والتظرة: الوشوعية لاب وال" 


تغضب مني ؟ . ما ان أحدثها عن مشروعي . 
- الأفضل ترك هذا الوضوع ! 


قله ... والعرب سا انيم .اة ۲۶ 


كربا :طيقية طانعتة! ۱۶ 
ب مشروعك لن بضیف شيئًا ٠‏ 


ما أدراها بالنتائج ؟! . علام لا تقول ٠‏ 


.. علام 


ى الک 


بت سيزداد فزع الدير ۰ ستشل قدرته على التفكر 


السليم . الضربات تأتبه من كل جانب ؟! 


لو انها تمعنت . فکرت. ثووة كوبا . آلنظمات‌الیساربه 
في امريكا اللاتينية .. الخطف . الفدية . مهاجمة الصار ف. 


مشروعي فقط هو الذي لن بضیف . 
ب سيحرج الزاير ! 


oo 


من هو الزاير ؟!.. ولاذا لا بحرج ؟!.. علام لا بدفع 
الثمن كما ادفع أنا .. وكما دفع احمد عبدالله وجعفر علي» 
والشات .. الآلاف ؟! هل سیضم ه حمل جزء من 
السوولية ؟! 

تم نقل ۰۰ الى ۰۰ مجهول ۰۰ 

الم تتوقع مثل هذا ؟1.. انظن بانتنا نتاضل ضمن 
ظرو ف ديمقراطية ؟! عدونا لا بتورع عن شيء » ونحن نتردد 

هي غبية ۱.. جبانة اء , حجتها في البداية : 

لا بد من استشارة احمد عبدالله ۰ 

اھا .. وضیت , افنتقرت , الل اکس بحل فمل 

كل هذا من أجل استشارة احمد عدالله » والآن أبن 
احمد عدالله ؟! 

لاذا لا اعطی فرصة الأخذ بثار احمد عبدالله ؟!. . 

كيف سمحت لنفسها باتخاذ مثل‌هذا القرار الصیر ی؟! 

سحت ةوه ترك ۰۰ الوضوع 4 ۰ 


٥٦ 


( الساعة الواحدة بعد متصف الیل ) 

الظلام . الهدوء . وفتح كاظم عبيد عينيه على 
سعتهما . لم بر السقف ولا الروحة . 

الوقت حان ! 

تملکه احساس منعش بحربة مباغتة . 

الى العمل ٠‏ 

سحابات فرح طفولي تزدحم في صدره ۰ 

ای اانا 

استوی جالسا . 

- مشروعك فن یضیف شیثا . 

ماذا تظن بنفسها ؟!.. وکیف عرفت بان مشروعي لسن 
بضیف ؟! مسكينة !۰۰ امراه !.. محرد امراة مهجوره 
تجد في العمل السياسي متنفسا لکبتها الجنسي ٠‏ ۱ 

مد بده تحت كر سي قرب . وقعت على حذاء مظاطي . 


ب استصاد كامل للعمل ٠‏ 


»١ا7«‎ ۳۰۷ 


وضع قدمه اليسرى في الحذاء . 
الافضل لها ان تنام وتترك العمل للرجال . 
ثم اليمنى . 

س لا بد من استشاوة احمد ماق 

اين احمد عبدالله ؟! هو بحاجة ان یدافع عنه ۰ ینتزع 
حقه من برائن الفتصین ! 

تحسس طريقه الى باب الغرفة . 

متی تفهم بان حربنا هي حرب طبقية لا هوادة فیها .. 
نحن بامس الحاجة لاستخدام جمیع آنواع اسلحتنا ؟! 

خرج الى بهو النزل . 

من الأفضل لي ولها ان تظل نائمة !.. مسكيتة .. 
قلبها رقيق ۰ تخاف على الزابر ٠‏ تعطف على المدير ۰ لها 
كل الحق ما دامت سكرتيرته الخاصة ۰ 

مع نفسها تتساءل : 

- ما الداعي لسرقة بيت المدير ؟! 

وهي اعجو من أن تون الوا ۰ 

برأيها : 

لا تدخلنا حربا جائبية ... 

وصل مدخل السلم . وتلمس طربقه الى اعلی . 

سأستعين بحبل غسيلهاء ٠‏ لن آمر ثانية بفشل البارحة. 
حبلها متين وجيد ۰ بعد ساعتين ‏ على الأكثر ب ساعيد 
الحبل الى مكانه . لا بد أن اعود بحصيلة محترمة مع .. 
مع مسدس ٠‏ 

مد كفه مفتوحة الأصابع . الحبل على لحمة كفه . 
أطبق أصابعه . 

اهلا ! 


۲0۸ 


عائلة احمد عبدالله . عائلة جعفر علي ء عائلة كاظم 
عبيد . ٠.‏ ثلاث عوائل فقيرة بامس الحاجة آلى مال. ظروف 
الاعتقفال من جهة » وهربي من جهة اخری ٠‏ ومن يدري ۰+۰ 
لعل مشروع الاضراب يمنى بالفشل ... 

رفع قميصه الى أعلى . ثبت طرفه تحت ذقنه ؛ وبدأ 
بطوي الحبل على بطنه . 

مشروعي أنا لن يمنى بالفشل . لا بد من توفير المال 
لضمان صمودنا الى النهاية ٠‏ 

أخذ طريق النزول . 

هربي بحد ذاته عملية ناجحة حدا ۰ وجودي خارج 
ظروف للاعتقال سیساعدنا على الاستمرار بالصمود ۰ 
سیکون بيت المدير هو الهدف الأول ۰ جميع الخرات مسن 
أجل الاضراب ۰ 

مزلاج الباب . اصابع مرنة مدربة . الباب. آلطریق. 

ایام زمان ! 

وانطلق مسرعا ؛ معتمدا ظلال الحدران . 

أية قوة لن تستطيع منعي عن ۰۰۰ 

الطر قات خالية تماما . الصمت نكاد کون شاملا» عدا 
نباح كلاب و صفارات حرس تأتي اليه بصدی بعید . 

متی تفهم بان حرینا ۰۰۰ 

الاضرار اکثر من ۰۰۰ 

سانفذ » وسنری ! 
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قفز السور بخفة : ثم حلس القر فصاء داخل‌الحدشة. 
الصمت . الهدوء الشامل . البيت الذي بقبع بين الاشجار 
وسط ظلام دامس . 

رئيس السجانین ۰۰ آهو نائم ؟ 

تقدم آلی آمام بحذر . اتكأ بکتفه على حذع شجرة 
محاذية لجدار النزل. رفع قميصه الى اعلی» وبدا بالحبل. 

سنری من الاقوی ۰۰ آنا ام رئيس السجانن ؟ 

اعمل بدبه و قدمیه في جذع الشجرة . تسلقها . 

لکن احمد عدالله قال : 

- الافضل ان لا تفتخر بممارستك للسم قة ! 

ب انا ۰.۰ ضباط الشرطة فقط . 

ب ... الثوري الحقيقي لا بمارس عملیات ارهايية . 

ثم قال : 

ب أهلا بك ویکل العمال الطیبین ٠‏ 


۳۹۰ 


ب ما كن تحزبيا عندما قدمت براءة ۰۰ فهل‌ستقملوني 
في صفوفكم ؟ ٠‏ 
يضع بده على كتفي : 
آنا محرد عامل ۰ ٠‏ مثلك ٠.‏ 
لهجته ليست رفضا » هي أشبه بتشجيع ٠‏ 
. الأفضل الا" تفنخر ووه 
والآن +٠‏ ما هو رآیه ازاء عملبتي هغه ؟! 
شتت قدميه بين فرعين . استوی واقفا عقد طرف 
الحبل على شكل حلقة . حدد بصره ناحية مدخنة المطبخ . 
هذه العملية ستضعهم أمام أمر واقع ٠‏ ستجبرهم 
على قبولي عضوا في صفوفهم ٠‏ 
الطر ف الثاني . طرف الحبل « الحلقة » بطوق المدخنة . 
« لسن بها » . 
تشد الحبل . تتأکد من قوة الدخنة . طسق كفيه 
بقوة على الحبل . بقفز . الثقل . الحسد الذي بمتد 
ملتضقا بالخدای. .. 
لو كان الحمل من اللیف ! 
¥ رز Xx‏ 
على السطح » وآرهف اذنيه . لا صوت . لا حركة . 
أمسك طرف الحبل » وعاد بطويه على بطنه » ثم بحثبعينيه 


عن مدخل السلم . 
عسى ان یکون‌رئیس السجانین نائما !۰۰ مستفرقاه 
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و انحدر بهدوء على السلم ۰ الظلام في الأشقنل اشد 
تسس الجدار ٭ مقتاح آلنون . 

احنر !! 

مشی الى آمام . باب غرفة . القبض بهدوء . صرير 
خافت . انفراج قلیل . نور ضعیف بأتي من نافذة الفر فة . 

مخزن ۰ 

لم بغلق الباب . عاد یتحسس طریقه . باب حر . 
مقبض ناعم . بهدوء . صرير خافت . انفراج قلیل . نور 
ضعيف بأتي من نافذة الفر فة . 

الآن ۰ 

ترش وال او س الق وش سافان 2 . 

حتی وهو نائم لا براءة على وجهه ! 

بعقد حاجبیه . 

هذه العملبة ستمحي عار البراءة ٠‏ 

جسد آلدیر یمتد على السریر . يستحوذ علی‌السربر. 

يبدو أضخم مما هو في الصنع ! 

وقي الطر ف الثاني ترقد الاخری 

النعومة . اللذة ۰۰ 

بفتح الباب اکثر . 

محظوظ في کل شي: ! 

بخطو الى الداخل . 

كيف تستطيع احتمال ثقل جسده ؟! 

بقترب . بقف في منتصف آلغرفة . 

أبن رئيس السجانين الآن ؟! 

دار بعينيه. الاثاث. الأدراج . الجدران . المشجب . 
السلانسن, ب 
اقترب من الشجب . اصابعه - مباشرة - في الجيب‌الداخلي 
« للحاکتة » . 

الحفظه . 

۳۹ 


الأشياء الأخرى ٠‏ 
اقترب من منضدة الزينة . الزجاجات . صندوق 


هکم 


حلي الدام ۰ 

ثم اتجه ناحية الباب » وقبل أن يغادر القی نظره . 
الدیر لا يراق يسيع علی السریر . 

هو غير جدير بهده الزوجة اللذيذة ! 
> لا يغلق الباب . 

بامكاني خنق انفاسه ۰ قتله ۰۰۰ ماذا لو انهم ب بعد 
هذه العملية ‏ أمروني بممارسة الاغتيال الى جان بالسرقة؟! 

فة ۽ 

المسدس ! 

برهف آذنیه . 

رئيس السجانين ! 

بمشي الى أمام . 

أبن بخشىء ؟! 

أحد الأبواب على أليمين . المفيض . انفراج صغير . 

غرفة الاکل ۰ 

آذناه تلتقطان صوت شخير بأتيه من ناحية الدهلیز . 

اهلا ۰۰ اهلا ۰۰ 

بتلمس طريقه .. الشخیر برشده . 

معا ۰۰ آنا وآنت فقط ۰۰۰ 

ها هو ! 

الشخیر تحته . قدمه تدوس طرف فراش على 
الأرض . بجلس بهدوء . بمد أصابعه تحت طرف الوسادة 

أبن وضعه ؟! 

E 


الى ما تحت طرف آلفراش . 

عليه اللعنة !! 

زفرة بأس كادت تفلت من صدره . أعمل مخيلته . 

لعله وضع السدس ف أحد جيوبه ! 

رؤوس أصابعه تتحسس حسد الراير . الشخير 
يضطرب . 

احثر !! 

بنتظر لثوان . الزایر بتحرلد ۰ ینقلب .. کاظم عبید 
بأخذ وضع الاستمداد . 

لا بد من مفاجاته بضربة قاضية ! 

الشخير نعود منتظما . 

هذا افضل ۰ 

رژوس أصابعه ثانیه . 

لن اعود دون السدس ! 

شيء صلب بصدم آصابعه . 

آخيرا !! 

Xx علا‎ ۴ 

السدس ق کفه . 

الخروج من الاب اسرع ۰ 
جسد الزایر . 

الخطة . النجاح . 

كافاع غییک تس 13:4 يقلق ابا + 

بيد عاد Kx‏ 

اخسانن الأقسال اة عماس 4 والس عد ء 

مسدس .. مجوهرات .. محفظة ۰۰۰ 

فرحة آنتصار » وصوت صفارة بتردد في البعيد 


۳۹ 


لا زال الحظ يخدمني ! 

هي لم تشعر بخروجي ٠‏ 

کان الباب ‏ كما تر که مواربا . دجل > وأغلقه من 
خلفه بهدوء , وبییما هو بصدد الاستقرار في فراشه . 

الحسل !! 

ثم سارع بالصعود الى سطح النزل 

لن أدعها تعرف . لو عرفت الآن ‏ لفضبت ۰ 

بدا بحکم رباط الحبل . 


هي تخشى احراج رئيس السجانين» وازعاج ال ۰۰۰ 


اخذ طريقه في النزول . 
غدا صباحا ساقول لها : 


۳۹۹۰ 


افو اق ان ۳ ۲ 
ايب توفري لي فرصة الاتصال باحد المسؤولين 


هي لن تقول : 

- اذا ؟! 

لأن j‏ ۳ 03 رک ن 5 منك کب ها 00 ۰ 5 
الل عت لفق > نا 

بستلقي على الفراش . 

ومن أفواه العمال فى اللص: 2 د لعملسة 
لب و الا 


۴ كلا جر 


۲ بدا نور الفجر ینفذ الى الغرفة عبر النافذة المطلة على 
لشارع عندما اطبق کاظ تیه 6 

بق کاظم عبید جفنیه » هو لم بستطم النو 
بعك سر ۵ مباشرة .. ۱ ۱ 


۱ " فرحة العمال . العمليات القادمة . الحرب الطبقية . 
لعضوبة . الاوامر ۰ الطاعة . التنفيذ . الثورة 4" 


أفكا 5 2 “ که 7 ۳ 2 
ر کثره ملأت ذهنه : وتسست فى أرقه . 


۳۹ 


الصحراء تمتد مترامية . الشمس لافحة . العرق 
يتضبب من جميع اجزاء جسده . 

ب متى نصل الكويت ؟! 

ساموت اخقاوا وفيا قل وسوا ,ولا 
الابرآنیون بلوذون بصمت قاتل . 

اقترب من أخدهم : 

ب هل معك ماء ؟ 

الابراني لا بسمع ۱ بظل بتابع الشي 6 وعیناه معلقتان 
بالافق البعید . 

ب خلف تلك التلال البعيدة بقع « الطلاع » 

الجفاف فى فمي . لساني اشبه بمطعة خشب . 
سأموت !.. حتما سأموت قبل و صولنا آلکوت . 


Xx xk (۴ 


۳۹۷ 


الاحساس بالقهر . الحزن . 

وشيء أشبه بنقطة ضوء بعيد تلتمع داخل راسه 

آنا لست مسافرا ۰ آلا ۰۰ 

فرحة صغيرة . 

آنا احلم ۰ 

الوعي . بفتح عينيه . هو لا بزال ينام في بيت فاطمة. 
بقعة كبيرة من الشمس تغمر راسه وصدره . 

الشمس من النافذة ! 

الجفا ف الحاد في فمه . 

انا بحاحة لقدح ماء بارد ! 

الوعي بجتاحه بأقوی . 

تری ۰ كم الساعة الآن ؟! 
غلنني ۰۰ كنت بصدد ۰۰ 

ب وفري لي فرصة الاتصال باحد السوولن من 
العمال ۰ 

اللعنة على نفسه داخل رأسه . 

لا بد من الانتظار حتى الفد !۰۰ الصبر حتى الفد .. 

من اين لي بالطاقة على الانتظار ؟! 


A 


دار المفتاح في قفل الباب » ودخلت فاطمة مسرعة . 

ماذا حدث ؟! 

عادتها في الأيام الفائتة » تدخل »© تبتسم . 

ب مساء الخر ٠‏ 

+ كيف قضيت هذا الصباح ؟ 

اما الآن .. فها هي تجتاح الغرفة . تقف أمامه . 
سادرها : 

ب مساء الخير ٠‏ 

لكنها لا ترد . كانت تقف أمامه مباشرة . 


ما بها ؟! 


غضب عنيف وحزن شدبد بتناوبان وجهها . 
لم ارها بمثل هذا الانفعال من قبل ۲ 
يستجمع لسانه : 


۹ 


0 هل هناك اعتقالات جديدة ؟! 

ب ماذا حدت با فاطمة ؟! 

زاوبة فمها ترسم ابتسامة ساخرة مليئة بالاحتقار . 
ب آلا تدري ؟!.. اانت الذي لا يدري ؟! 

آحس بنفسه يدري » ولم بعد بملك القدرة علی‌الکلام , 

آانت غبي ؟!.. أم تظنني غبية الى هذا الحد ؟! 


هي تشتمني ! 
القهر . الرفض . الفزع . 
هي لن تتورع عن ۰۰۰ 


والتصق بباطن الكرسي . 
ل ذا تعخد عنيي ۸ 


ات ۰۰ 

ب في بيتي و تخدعني ٢‏ ما الذي جنيته من وراء 
مشروعك سک 1۴ 

كان عاجزا عن التحديق في عينيها . 

- لذا ؟!. . اذا ؟! 
1 وتبدأ حده انفعالها تخف . تتراجع الی وراء. تصطدم 
الم وانمبازم هول : 

- اذا با کاظم ؟!۰۰ آهکذا اتفقنا ؟! 

اراد القول ؛ 

سر لم نتفق على شي: ۰ 

لکنه صمت . لو فتح فمه لانهارت باكية . 

ما الفرق بينك وبين كريم البصري ؟! 


۳۷۰ 


هل دار بذهنك انه أفضل منك ؟!.. هو على 
الاقل يعانى فشله !.. 

۰ قضى ليلة البارحة موقوفا بتهمة السكر ۰۰ وانت 
أبن قضيتها ؟! 

تر فع كفيها عن وجهها . بحاول الهرب بعينيه منها . 

- باذا السرقة بالذات ؟!۰۰ الزاير بالذات ؟! 


سه © © © ©» 


- آندري بان رجال الآمن القوا الفبض عليه بتهمة 
التواطق مع السارق ؟! 

هل يدور ف ذهنك ان هذا الرجل الذي هو بسن 

والمصيبة تكمن في ... الزاير يعرف السارق ! 
بقعم * 
ب کنت أظن © © 4 
ب كنت نظن ٠.٠.‏ محفظة المدير تكفي العمال شر العوز» 
والحلي تزين صدور نسائهم » والمسدس للكفاح المسلح .۰ 
السس كذلك ؟! 

انا لم اسرق المسدس ٠‏ 

ابتسامة الاحتقار تعود الى زأوبة فمها : 

ونجرؤ على الكذب !! ۰۰۰ هل ينهم الزایر نفسه ؟! 
۰ من سيدفع ثمن الضرب الذي يتعرض اليه الآن ۰۰ 
المدير لیس غبيا كفيره ۰ صباح اليوم قال لي : « السارق 


۳۷۱ 


متواطیء مع الزاير ٠.٠.‏ والا كيف عرف بوجود السدس 
فاتجه البه مباشرة » وسرقه » ۰ 

كاظم عبيد ر 

لقع اک انرب وان لسن 

ترفع حاجبیها دهشه . 

ب با للنبل ! ۰۰ يا للتضحية ! .. وماذا ستقول 
لهم ؟! .. انا كاظم عبید الهارب من ۰۰ اقدمت عل, سرقة 
۰ بعد معرفتي لب ۰۰۰ 

تنمض . تقترب منه ۰ 

ب آشد ما آلني انك خدعتني ! 
ثم تشیح بوجهها عنه : 
لكنك مجرد لص ووه 


Vf 


هل يستطيع البقاء في بيتها دقيقة أخرى ؟! 

ساغادر بيتها الآن معرضا نفسي للاعتقال ! 

أحساسه بأنه مظلوم » ومظلوم حدا بطغي على جميع 
انفمالاته الاخرى . 


هي لم تسمح لي بتوضيح وجهة نظري !! 
اتجه نحو الفراش . 

لا فائدة ! ۰ هم لا یومنون بالعنف النوري !! 
رفع الو ساده ۰ الملحفظة 4 وصندوق الحلي ۰ 
لتعيدهم الى مديرها ٠‏ 

و ضعهما علی الکر سي ۰ 

اما هذا ۰۰۰۰ 

ثم اخفی السدس في طیات ثيابه . 

_ ما الفرق بينك وبين كريم البصري ؟! 

ب سنحتاج الى جمع بعض التبرعات بعد ۰۰۰ 
. اباك ان تقدم على آبة خطوة دون ۰۰۰ 


(۱۸0 ۲۷۳ 


- اياك ان تقدم على اية خطوة قبل ۰۰۰ 

من الذي طلب اليك ۰۰۰ 

ب الاضرار اكثر ..٠‏ 

لا فائدة ! ۰ هم لا یومنون بالعنف الثوري !! 

تلفت حوالیه . حذاء الطاط . 

الکویت احسن ۰ لن اعدم وسيلة للاتصال باحسد 
المهربين ۰۰۰ 

ب لن نعدم وسيلة للاتصال باحمد . 

لکنها عدمت ۰ وان استطعت الافلات من ايدي 
الشرطة » فسآذهب الى الکویت ۰ 

كان في طر بقه للمغادرة عندما حانت منه التفاتة ناحية 
الحفظة . 


عاق الا . انترع منها ور قتین . 
عشرون دینارا ۰ مصاریف سفر ۰ 


۳۷۹ 


قا طمة 


اليوم السادس 
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الاحداث تسابق نفسها . التطورات لا تحدث في 
المصنع والشارع فقط ... بل احسها تتنامى في داخلي . 

كل شيء سیر في طريقه الحثيث الى الامل . 

انقطاع أخبار احمد عبدالله وحعفر علي لم بشبط من 
عزيمة العمال » بل انه وقود جديد بغذي ... 


والدیر شقلئی صباح الیو ۰.۰ 

_ كوني على اتصال دائم بمديرية الامن ۰۰ اريد 
معرفة تطورات اعتراف الزایر اولا باول ! 

اعتقال الزایر احزنني » كت استمد الابتسامة مسن 
آشرآن الباق » وزع انين . 

كاظم عبيد غادر الى حيث لا ادري بعدما ترك 
الحفظة والحلي . 

وكريم البصري جاءني بالامس مخمورا » لکن ابنك - 
كعادنه ‏ اخضمه لامتحان قاس . تقيأ على الباب ۰۰۰ 

صباح الیوم عرفت من العمال : 


يفف 


- قضی ليلة البارحة معتقلا بتهمة السكر والعربدة في 

الطرقات ۰ 
وافتلق: ... لست ادزی: كيف افلّت اقمة : 
بت ااا فين ٠‏ 
کات طبيفية جا + تساءلت ساعتها : 
هل نسي ؟! ۰۰ ام اني بالنسبة اليه صرت ۰۰ » 

لقد استطاع هذا الشيطان .. ابنك .. ان بجسدني 
آمومة: واعضة فقون هيه اللوي , 

ماما ... 

وعندما ذهبت امس لقابلة ام جعفر علي : 

امه تنتظر خرا عنه ٠‏ 

ترابطت الكلمات في ذهني وآنفرطت عشرات المرات . 

كيف اخبرها ؟! 

لي تدع ري + 

ب ليست الرة الاولى با ابنتي 

صوتها ليس حزنا مستسلما . هو حزن بنتظر . 

و کذ لك الحال مع زوحة أحمد عبدالله ... لک الذي 
بعاندني هو احساسي بأني اكاد اكون تافهة بالنسية الیها . 

لست ادري علام اظل اشن جل فی الكل لبور اد وة 
بيني وبینها ؟! 

الیوم .. لم اکابد مشقة العثور على الثزل . ر 
بدي كي اطرق باب الصفیح ؛ فاذا بها فيه . 

اهلا ٠.٠‏ تفضلی ! 

صوتها محبة » ورفقة حلوة . طفقت اصطاد الکلمات 

الشرطة .. السلطة . ٠‏ مکان الاعتقال ۰۰ النقل ۰ 
الاخسار .. 


۳۷۸ 


وكانت تنظر ألي بمشاركة : وكأني انا المصابة » لتقول 
اخيرا : 

٠ آدري‎ 

ثم سارعت بالالتفات الى ابنها . 

ب اآنتعد يا ولد ! 

تنبهت لوجود الطفل بين ركبتي كان باربع سئين ۰ 

لو انك ابقيت على طفلنا !! 

مددت بدي اليه » وصوت أمه محذرا : 

- انتبهي با فاطمة ! ۰ ذيابه قذرة ! 
وعلی صدري كان الطفل بخفق . 
Xk X¥ xk‏ 

الطفل نسخة حلوة » مصغرة عن أبيه . لكنك اجهضت 
طفلنا !! 

الدمعة في عيني » وقلت لك : 

دعه لي ! ٠٠‏ آنا احبه ! 

كان. ذلك بعد عودتك من قضية الهرب الى ابران 
طا شهور » وکنا فى الابام الاولی لزواجنا . 

دعه لي ! ٠.‏ انا آحبه !! 

تبتسم » وکانك لا تشاركني حزني . 

ب غريب امر هذا الحنین ! ۰ كيف تخلق من مرة 
واحدة ؟! .. كنا واقفین » ورغم هذا تخلق !! 

نضحك » وتستطرد ۰ 

ب سيصبح سائق قطار ۰۰ لو عاش ! 

ضحکتك تمتك اکثر . لا اشارکك . ضمت . اهتمام 
صغير على وجهك » ثم تقول بلهجة اقرب الى اللامبالاة : 


- الهم ۰۰۰ كيف نتخلص منه ؟! 


۳۷۹ 


تلك هي القضية الوحيدة التي تشغلك . 

الطفل بدا ينمو في رحمي ! .. هو انت !! 

تفت الى .. اصوتاكه برقي : 

والناس !! .. كلام الناس ! .. ماذا سيقولون لو 
جاء الطفل بعد ستة اشهر من زواجنا ؟! 

فاتشسث ۰ 

- دعهم يقولون ما يقولون ۰۰ هو طفلي !! 

تمد بدك آلی وجهي . تتوجه كلك الي . تمسك ذقني 
بين أصابعك : 

فاطمة ! .. حبيبتي ! ۰۰ يهمني جدا احترام الناس 
للك هه الانسان قيمة لدی الاخرین ۰ 

عيناي في عينيك ؛ واتوسلك : 

ب لكننا زوحان !! 

حاحباك نعقدان : 


والطفل الذي تخلق قبل زواحنا بثلانة اشهر ؟! 
بت لا يهم ۰ 

ل واهلك ؟! 

تب الى الجحيم ٠‏ 

والناس ؟! 

لا شان لهم بنا ٠‏ 

ب وانا ؟! 

فأصطدم بمرآة ححرية . 

ت انت اذا ؟! 


خدعها )) 
- خدعها ؟!! 


YA. 


« ضاجعها . حبلت مله . فتزوجها اتقاء 
ب ولکن ۰۰۰ ۱ 
x‏ ¥+ نر 
صدرك 6ه صدرك ۰۰ وان هر DE)‏ ؟! 
سنوات با ظالم » وانت لا تدري » ولا تسأل . 


۰ ۰ ار بع 


يقال ۰۰ « في قبرص ) ۰ 
انت ؛ 


۲۳۸۱ 


الضفاف . 


هذا ما كان طيلة السنوات الاربع ٠‏ سنوات العمر . 

اما الان فهناك ضفاف اخرى . ضفاف مضيئة 
تجذبني اليها . ليس كما تنجذب الفراشة الى اللهب . 
انت ۰ 


الفرد في المجموع 5 

- التربية في التنظيم 3.5 

5 العمال هم العماد الاساسي ۰.۰ 

الوجود ف العمل ۰۰ 

كلمات كبيرة . لكنها س هفاك س مجرد کلمات . كنت 
تجيد التعامل مع الكتب فقط . 


YAY 


هذه الکلمات بحاحة الى عمل : وعندما غادرتني ۰ 
هو دس الام راا ؛ 
ب ما العمل ؟!! 
وعينا أبنك تتابعان هلعي . 
- این البابا ؟! ۱ 


متى بعود ؟ 


د © 4 © 4 
نقتت قن االسسیا ‏ تحشتاعن السنز - لم احد ال 
ولا السرر : 


vk +‏ ¥ 
ماذا لو انك عدت الآن ؟!.. اظنني ساستقبلك 
قال : 
كيف حالك ؟ .. ابنك كبر » لكنه سير فضك ايضاء 


YAY 


اليوم السابع 


المكان : ۰ ۰۰۰ 
الاشخاص : + + ۰4 
الحالة : الضفاف الاخری 


۰ ٠ ۰ ٠ 


للمؤلف 


البقعة الداكنة وة کب 
كانت السماء زرقاء رو اية 
الستنقعات الضوئية دداية |رباعية 
لجل رواية 
الضفاف الاخری رواية 
ت ا رواية 

تحت الطيع 
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الفهرس 


, هد اء 

کلمه 

فاطمة .. الیوم الأول 

كاظم عبيد ‏ اليوم الأول 

کرم البصري ‏ اليوم الأول 
الزاير ‏ اليوم الأول 

الزائر ‏ اليوم الثالث 

الزاير ب الیوم الرابع 

كاظم عبيد ‏ اليوم الرابع ‏ الخامس 
كريم البصري ‏ اليوم الخامس 
فاط ے آلیوم آلخامس 

اظ ناسید ب البوخ, ناتسیس الساداش 
فاطمة ‏ الیوم السادس 

الیوم السابع 


